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دج 5 
حرية الرأى وتبعة الرأى 
للاس تاذ عباس حمود المقاد 
meee‏ 

حرية الرأى مكفولة لسكل انسان . 

ولك نلاحرية بغيرتبمة . فکل ذى رأى مسثول وحده عن 
رأبه ٤‏ وهلية وحده أن يحمل جميع تبماته » ولیس له أن يلق هذه 
التبمات على غيره . لآن حريته تنتعى غند انتهاء التبمة التى يحملها 
باختياره ۰۰۰ فلا اختيار له فى حريات الآخِرِين . 

وذلك هو الحد الفاسل بين الرأى الذى يسأل عنه الباحث 
أو الكاتب وحده » وبين الرأى الذى بشرك فيه غيره , 





فن حقه بلا تزاع أن يبدى ما بشاء فى حدود ااقانون 

ولكن ليس من حقه أن يحمل غيره على تزكية رأيه 
وترويجه أو الاذن بأجازته ونشره » ولا سا إذ يكون ذلك 
« الثير » هيثة رسمية مفروضة بقوة الدولة على جيع أبناء الأمقه 
كالجاممة الصرية وما جرى جراها . 

فالجاممة الصرية جاممة حكومة » وممنى أنها جاممة حكومة 
أن الزامها لطلامها هو إازام يقوم به القاثون » وميه الدولة » 
ولیس فيه للطالب أو لولى أمىءه خيار كالذى عاسكه الطلاب 
وأولياء الأمور فى الجاممات الأعلية ٠‏ فهم لا يملسكون أن ينتقلوا 
مها إلى غيرها إذا لم توافقهم, درومها » ولیس فى وسمهم أن 


يستمنوا عن شهادانها وإجازاتها » لأن مستقبلهم فى الوظائف أو 
ار el‏ الملاية متبط مها . فليس لأحد أن يطلب من هذه 
درول تاج إلى امال تبمة » وليس له أن يلقى 
ا ار ينا أن ثقرها وتز کہا > وهو يزعم أنه حر 
فا بصع إوأنما مى المقيدة أمامه فلا حرية لها فى رفض هذا االمنيع 
من شاء أن بقدر حريته فليقدر تبعته قبل تقديره هريته . 





ومن تقدر التبمة أن يفهم ما يجوز له عرضه للاقرار والإجازة » 
وما بنفرد به أو يشرك فيه سواء . فإن لم يغهم ذلك فليس هو 
بأهل لتقدير الحريات ولا لتقدبر التبمات . 

وقد سبقتنا إلى النظام ال جامى آم كثيرة » وسبقتنا إلى 
حربة الرأى آم كثيرة ٠‏ وترجع تقاليد الجاممات فى بمض هذه 
الم إلى ا السنين » وكلها دين بهذا البدأ فيا يمرض عليها 

من الرسائل للاجازة والاقرار » ولم يقل أعة آنا تضاور حرية 
الآراء » أو تحجر على مباحث الفكرين . 

فلم نسمع قط أن أحدا تقدم إلى جاممة.! كسفورد مثلا ببحث 
فى ميلاد السيد السيح هل كان مولا طبينيا أو كان مواد 
خارقة وإيجاز . 

ولم نسمع قط أن أحداً تقدم إلى جاممة السوربون بينحث 
فى تدوين الأناجيل هل هى من كتابة الرسل أو كتابة أناس 
آخرين هولين أو مملومين . 

والجاممات الإتجليزية تدرس تواريعالأديانوتدرسالقابلة بينها» 
فلم نسمم قط أن دراستها هذه أجازت لصاحب رای أن يطلب 
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منها افرار قول من الأفوال ؛ مخالف ما تلتزمه أمام جيع التملين 

كذلك تدرس الجاممات الإتجليزية » کا تدرس ال مامات 
الفرنسية » علوماً شتىى نظم الدول » وقواعد الدساتير. فلم تسمع 
قط أن طالب فرنسي عرض على جاممة فرنسية بمثا فى إنكار 
النظام الجهورى . وتفضيل النظام اللسكى عليه » ولا أن طالب 
نيزي عرض على جاممة [ليزية بحا فى ترجيالنظام الجوورى 
على نظام الدولة اللكية . لأن السألة ليست مسألة حرية وك » 
بل هى مسألة حرية مقرو بين ما تكتبه 
باحعك على تبمة نفسك » وبين ما تكتبه ثم تلقى بتبماته كلها 
أو بمغمها » على مؤسسات ىما الدولة وتلق وروما على جيم 
أبناء الأمة » وهم أحرار أيشا فبا قبلون وفها برفضون . 

HHH 

فلا خلاف على حرية الرأى كاثنا ما كان فى حدود القاثون 
وإنما الحلاف فى ا<مال التبمة وتقدديرها » وف موشع التبعة 
وغییزه » ولیس بأهل لرية الرأى ولا بقادر على أمانته من فونه 
هذا القييز. 

وكاتب هذه السعلور يحرص علىحرية ألرأى ؛ ويمتقد أن أرب 
الشخصية هى غابة كل تقدم وارثقاء فى تاريخ بى الإنسان » 
وأن مقاومة الرأى إغا تكون برأى مثله » ومقابلة البرهان. إنما 
کون برهانعلىقياسه ‏ وأن السادرة بالقوة عه للايليق بأصحاب 
الآراء ولايحسن بوم أن يبيبرا بالكومة إلى امخاذه » إلا أن 
يكون فى الرأى إخلال بالآداب متفق على ريه . 

لسكننا لا نمطى حرية الرأى كل هذا الح إلا لأننا ندين 
بأنه حق ينتعى عند حده ولا يوز أن يتعداء . 

فليةل من شاء با شاء ما دام هو صاحب التبمة الوحيد فى 
كل ما يقول : 

ولتكن هل هو صاحب التبمة الوحيد فبا يلقيه إل الجاممات 
الرسعية لتقره باسم الدولة ء واسم الأمة بأسرها من وراء الدولة ؟ 

هنا ل التقدير وا التمييز 





. فينبني الت 





دليس بعالم ولا مستحق لأمالة الم من لا يقدر ولا يز » 
ولا فرق بين ما يقرره بسمه » وما يطلب من الشر فين على التعايم 
فى الآمة أن يقرروه . 


الرسالة 


هنا أ رسالة بمينها أو بحث بمينه » وإنما 
يمنينى توضيح الحد الفامل فى مسألة الحرية » ومسألة ااتبمة 


وتلا يمني 





الفنسكرية » وهو حد منسی' على ما ری فى حسبان بعض |لبتدئين » 
بل بعض الأدباء المدودين . 

ولو لم يكن هذا الحد محتاجا إلى التذكير فى اتنا هذه 
من الحياة الفكرية لا رأينا رجلا كصديقنا الأستا لمكم 
ينساه وهو ينقد الجاممة الصرية لأنها رفضت تبمة تلقى عليها » 
ولیس من حقها أن تقبلها باسم الدولة » ولیس من مقتفى رفضما 
أن تحول بين طالب من الطلاب » أو مدرس من الدرسين > 
وبين إعلان ما راء بنير واسماتها إذا شاء . 

على أثنا نهنىء صديقنا المتكم ولا نقصر الأول كله على 
الأسف لنسياله أو تناسيه . 






تلان حرية ارأى كانت رخيصة عنده بوم كان ينعی 
على الدعةراطية ويشيد ٤ار‏ الدكتاتورية . فإذا عاد يثلها بمد 
إلامخاض j‏ تالتهنئة 

أ رال ندميول »لين حنقوا على الجاممة المصرية لالتزامها 
داد اة وواجنًا ابم من التذكير أن نطلب منهم سطراً 
واحداً یکتب فى روسيا اليوم نقد لمقيدتهم فى التفسير المادى 
لاتارځ » وهی بمد لم تتجاوز عندم أن تكون رأى انسان 31 
مكيف يما يمتقد المؤمنون به أنه من عند الله » غالق كل انسان » 
وخالق ججيع الأ كوان ؟ 








ذه الناجية جد . 


عباس کور العفار 





طهر كتاب 
اة والسياسة 
للا تاذ سیدالآفای 
يطلب من نة التأليف والترجة والنشر 

















ازساة فنا 


رت رحلة إن لهذ ل 
للدكتور عبد الوهاب عزام بك 
عبد كلية الآداب 
ا 
نظام الدين أوليا وأمير خسرو 
وإلى القرب من القبرة التى بها ضرح هابون مقبرة أخرى 
مها قباب منثورة أعظمها مكانة عند الناس وأجلها هندسة قبة 
نظام الدين أوليا . 
وهو اعنم موفية الحند فى زمانه » وأ كبر أوليائها حرمة 
عند الناس حتى اليوم ؛ امه عمد بن أحمد بن على البخارى » وقد 
أجداده من يخارى إلى المند فاستقروا فى إقلم بدّابون حيث 
ولد هو نة 5885م , 
وأخذ العلوم العربية عن علاء الدبن الأسولى . ثم رحل إلى 
دهلى فتامذ الشيخ تعس املك والشييخ كال الان الزاهد , 
وسنة ٠٠١‏ لق بالشيخ السؤق نريناااتن كيج عكر 
( كنز السكر ) الوق سنة 554 ه فصار من مريديم ارين 
واختاره الشيخ خليفة له سنة"0” فرجع نظام الدين إلى دهل 
إلى أن توف سنة هلاه . 
وقد ذاع صيته » وعظمت مكانته ؛ لخاءه امريدون من كل 
سوب » واجتمع حوله العلماء والأدباء والوسيقيون » وعظمه 
السلمون وغير السلمين . 
وكتب فى التصوف والتفسير والحديث ونم بالفارسية شمراً 
سوم » وءزاره اليوم 'يقصد من أرجاء الحند » ويمدّه الناس 
اعنم الأولياء أو من أعظمهم ويسموله : سلطان الأولياء . 
قصدنا إلى مزار نظام الذين فتزلنا 3 علة تزدحم فما القبور 
والنازل » ومررنا خلال قبور مختاف مظاهرها شخامة وصفراً » 
وأمهة وحقارة وممرفة وتكراً وتتفق على المنى الذى انطوت عليه ؛ 
بل الافظ الذى تنطق به ؛ حتى جثنا حجرة عالية مسّمة بالرخام 
والمديد والنحاس ستفها مستطيل مبطّن بالسوف فى أشكال 
جيلة » والحجرة فى جما هندسة جيلة أو شمر بليغ . هنا قير 
الشاعى الكبير المروف ف الأدب الفارسى والأدب الأردى ؛ 





الى يمد أول نام باللغة الأردية » وهو أمير خسرو الدهلوى 
الترق سنة ۸۷۴١‏ . 

اکان مرؤرق يقي الأمير نشو و رورا قاجا ونلا افو 
صتقبة . فوقفت على قبره وقفة تمنيت أنها طالت وركرت . 

أقف بالقارى' وقفة قصيرة على تاريخ هذا الرجل الكبير 
قبل أن زور نظام الدين أوليا : 

هو الأمير أبو الحسن بن الأمير سيف الدين الشمسى ولد 
فى المند سنة 581 ه وكان أبوه تركيا هاجر من نوا بلخ إلى 
امند أيلم جتكيزخان وتزوج بنت تماد اللك أحد أعيان الدولة 
فى دهلى » ومات وابنه خسرو ف التاسمة من عمره فتكفله 
جداه لأمه: , 

وكان خسرو ذ كيًا شنوفا لنم . قنشآ بويا مقرب عند 
سلاظين دهلى » وحفلى برعاية سبعة سلاطين متتابمين + من 
البلطان تمد بن غياث الدبن ( 554 م = 1۸١‏ ) إلى السلطان 
عد الثآى بن نلق ( ۷۲١‏ = وهلام) . 

وبع فى الشمرا فيم منظومات كثيرة منها دبوانه وسبع 
متَتلوّمات قصصية حا كى ها الشاعى المروف نظاى الكنج وى" 
مما قصة ليل والجنون » وقسة خسرو وشيرين . 

وقد قم دبوانه على سنى عمره » وسعى كل قسخ سما یاه : 

تحفة السغر :.وهى القصائد التى نظمها من سن ٠١‏ إلى ٠۹‏ 

وسط الحياة : وهى القصائد التى نظمها من سن ١؟‏ إلى 84 
غرّة الكال : وهى القصائد التى نظمها من سن 4" إلى 41 
بقيَة النقيّة : وهى مختارات من شمر الشيخوخة . 
وقد أف من الكت والرسائل ما يقارب الائة » ويقال 
إن أشعاره تبلغ أربمائة ألف بيت » والجموع منها زهاء ماثة 
وعشرين ألا جمها السلطان الأديب بالسُنقر من بنى تيمور » 
وكان من المجبين بالشاعى » وقد فسسل منظوماته انجس على 
لاغسة نظاى » » وجرت بينه وبين الأمير التيمورى أل بك 
مناظرات كثيزة فى هذا التفضيل . 

وكان خسرو من مريدى الشيخ نظام الدبن يبالغ فى حه 
وإعظانه » ويروى أنه يا كارن خرو فى ححبة السلناان 
غياث الدبن تفذق شاء فى سقره إلى بنفالة جاء نى شيخه فاسع 








AA‏ رساك 


راجا إلى دهلى » واعتزل خدمة السلطان » وتصدّق بأمواله » 
وأقام على مقربة من قبر شيخه حتى مات بعد ستة أشهر » ودفن 
بجوار الشيخ الذى أحبه وصحبه فى حيانه » وزهد فى الميش بمد 
ماه . فكان فى تحاور القبرين لمن يعرف سيرة الرجلين' قصبيدة 
سوقية بلينة . ش 
وزدنا ضرعم نظام الدين وهو حجرة واحدة عوها سياج 
من الرخام الأبيض الخرّم فى دقة وإتقان وعليها قبه جبيلة » وعلى 
جدران الحجرة وعلى القصورة من بدائع المع » والتحلية مايشفل 
بصر الزائر حتى فى هذا الفا الجليل الهيب » ورأينا هناك حلية 
مهداة من نظام حيدر أباد . 
ورانا أبيات) فارسية أرّخ فما موت الشيخ بكلمسة 
« تمنشاء دين » = وكا 
وكذلك قرات عند قبر أمير خسرو أبيانا فبا تاریخ وفاته 
بكات فارسية ( ملوطي شكر مقال ) » وكلنين عريتين ( عدم 
اللثل ) وكلتا المبارتين يدلان على سنة ۷١١‏ م . 
ورأينا على مقربة من هذه الحجزة قبة/كبيرة علي قأعة وأسمة 
يقال إن السلطان علاء الدين بناها ليدفن قتا الشيخ ای العيخ 
أن يكون فا قبره » واتخذها مسجدا . 
ّ + 
وى جوار الشيخ قبور لأمراء الدولة التيمورية وأميراتها » 
عائذات” بهذا الجوار الكريم . كل قبر حوله سياج من الرخام 
أظهرت فيه الصنعة #درتها وإبداعها كأنماً هذا الحجر كان شس 
فى يد السانع أو تيت . 
وش ما أثر فى نفسى بين هذه القبور قبر جهان آرا ( زيئة 
الدنيا ) بنت اللطان شاه جهان » وقد بلغ منى بيت بالفارسية 
منقوش على لوج من الرخام هناك : 
بغیر سيزه نبو شد کی مزاريرا 
که قبر بوسنغريبان هین كياء يس است 
لايك س”أحدقبرا بير خضر ةالنبات المشب 
فكسوة قبور الثرياء هذا المشب وكنى 
وبمد هذا البيت باللثة المربية : 
الفتيرة الفانية جهان آزا صريدة خواجكان ( أى الشيخ 


نظام الدين) بنت شاه جهان بإدشاء غازى أنارالله برهانه سنة ۱۰۹۲ 
وما فسلنا من هذا العالم مالم الأخرى » وف النفس ملؤها 
من ذكريات الدنيا أوينا إلى قاعة فاسترحنا وشربنا الشاى فى 
ضيافة الشييخ حسن نظاى من ذرية الشيخ . 
وقرأت على الجدار أشماراً صوفية بالفارسية من مأثورات 
نظام الدين أوليا . 


( للعلام ملة) عبر الوهاب هرا م 





صرت اليسوم 
الطبعة الجديدة من الجلد الأول 
#فاب: 


و اة 
فصول فأب والثقر والسباس واو قاع 
للأستاة 
الات 
بقع فى زهاء 46١‏ صفحة من القطع اكير 


طالب من دار الرسالة ومن جيع المسكتبات الشهيرة 
ص 
ونه +5 عدا أجرة البريد 


أخرجته إخراجا فنيا 


و وص 
e‏ 2 
9 / 1ن 
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الرسالة كفنا 


5 
اسثلة ! 
للأسستاذ على الطنطاوى 
ھچ 

كان حديث الناس فى الأسبوع الذى مغى » وحديث 
السحف . هذه ا (أربءونالف جنيه) التىتبرع بها البدراوىباشا 
وشهد عليه بها الشهود » وجاءته عليها رسائل الشكر وبرقيات 
التهاتى » حتى إذا شببع من الثذاء » وروى من الماح » وانتشى من 
الشغر وروقال ما كان ,ريده من تبرعها روا يق وراب غلم ال 
ما بق إلا الغرم ب!! ( أربمين الف جنيه ) عاد خحد قوله » وأنكر 
هبته » وطمن على الشهود » وكذب الناقلين » فماد الهنثون 
له يءزونه » والادحون إياه مهجونه » وانطلقت الألسنة بالوقيمة 
فيه » والنيل منه » وأذهب هذا القدح إذة الدح الأول واشتاق 
إليه لا فقده » ولسكن عر عليه أن يشتريه ب ( أربمين الف جنيه) » 
وأن يؤديها كاملة فيكذب نفسه » وبثبت قل من مهد رعایه» 
فافتداها بمشرة لاف رفمها إلى السدة اللككية )فر دتما عليه » 
و تقبلها منه . وقالوا » إنه سيدعى الشمصن إلى !)كنات عام 
يشترك فيه الننى والفقير » يحقق به ما كان التبرع له » وهو انشاء 
مممل لماح » بق الناس من هذا الوباء الذى بحصد بمنجله النفوس) 
ويقطم الأعناق » ويودى بالأس . 

لان 

: ة هذا امير ء فنشات ف نفسى أسثلة كثيرة » 
«أحببت إذاعتها لأنى أتمنى أن أجد عيبا علا : 

أولما : السؤال عن هذا التفاوت المجيب بين الناس الذى 
صار شمار الحياة الصربة » وآينها ... من أبن'جاء ؟ وكيف ركه 
العلماء والصلحون وأسحاب الرأى » وذوو السلطان » ينمو ويد 
حتى يصي ر كالدوحة المظيمة » ول يقطموه وهو بعد غصن طرى؟ 

وكيف انہت الحال إلى أن يكون فى مصر نفر من الصر ين 
والأجانب اجتممت فى أيديهم اللايين » وملايين من الصروين 
دون الأجانب فرغت أيديهم من كل شىء . 

وكيف امتد هذا التفاوت إلى غير الال ؛' فكان فى مصر نفر 
هم أ كابر بء المربية » ونفر ثم أثمة علماء الإسلام » ونفر ثم 








أعلام الفلسنة والحقوق وعلوم الطبيمة » وجاهير لا حمى » 
( إلافى دفار الإحصاء عند الحكومة ) » لا تمرف من العربية 
ولا من الإسلام ولا من هذه الملوم شیئ » بل هی لا تمرف 
القراءة ولا الكتابة » وصارت مصر بحيث لو ذهب مها مثنا 
رجل فقط » من عشرين مليونا ؛ صارت زعامة مصر الثقافية » 
بين الأقطار المربية » خبراً بعد عين '. 

وكان في مصر » بل فى القاهرة نفسها المارة التى قشتمل على 
نجس عشرة طبقة » والأكواخ التى لا شباك لما ولا ماء قا ولا 
مرحاض » وفبها أنفم السيارات تسیر يجانب عربات الكارو » 
حمل أهل القاهرة من حى إلى حى » وفيها شارع فؤاد وشارع 
سابان » وفيها الزمالك وجاردن سيتى » وفيها مقابل ذلك 
زین المابدين والدراسة وبولاق» وفيها فندق شبرد ووراء حديقته 
أزقةاللسدودة لا تراها الشءس » ولا يمر منها المواء » ولا بنيرها 
التكهربام» ولا تمرف الطريق إإيها مصلحة التنظم .. 

إن الناس يتفاوثون فى بلدنا » وفى بلاد الناس كلها فقوم 
الثنى والثقين » والمالم والجاهل » وعندنا المارات الكبيرة » 
والدور الجثيرة » وليكن المسافة بين مالين ونازلنا قصيرة متحملة 
فلیس فى دمشق كليا عمارة 5( ( اعوبليا ) ولا كنسفها » 
أن أعلى عمارة فيها فى ست طبقات . ولكن ليس فى دمشق 
أيضاً » نيوت كبيوت مصر القديمة أو عشش الترجان .. 

ومندنا فقراء » ولكن فقراءنا لحم ثياب ليزه انف 2 
وأحذية تحملهم » وبيوت كلهم » وعندنا مالتكون للارض » 
ولسكن الناس يلسكونممهم » لیسوا بیدا لمم؛ ولا اجراء عندم» 
ما عندنا هذه ( الاقطاعية )٠٠٠‏ إلا في جماة وأمثالها » وهى مناطق 
عحدودة » وسائر الأرض مقسمة بين الناس » يلك الواحد مم 





دبع الفدان فا فوقه » ولا برى نفسه دون مالك الآلاف » 
ولا يذل له ولا برى له عليه فضلا . 

لذلك يجب الشانى عندما يقدم مصر » وبرى هذا التفارت 
فما » ويسأل من أن جاء ؟ 

وثائما : الؤال عن الكتاب والملاء » لماذا لايدءون 
إلى مخليص البلد من هذا الداء المياء » وتمديل كفتى اليزان 
وتحقيق طبيمة المرب فى الساواة » ومقصد الإسلام فى المدالة 





لكيننا الرسالة 


لاأريد الساواة للطلقة التىلا تبت غنيا ولافقيراً » فهذا مالا يكون 
ولا ترضاء سنن السكون » ولا طبائع الأشياء . لا يكون إلا فى 
أذهان الفلاسفة والشمراء ؛ وأصحاب الأغراض من الدعاة » 
يشعبذون به على ااناس » ويتخذونه سلها إلى فايامهم » ووسولة إلى 
أغراضهم » ولسكن أريد الساواة المقولة » التىلا بزل بها انسان 
إل منزلة'الهيمية'فى طنامه وشرابه ومسكنه ».ولا رق إنشان 
إلى مئزلة الألوهية ؛ يدءيها كذباً وتان کا ادعاها فرعون من 
قبل » وأن يكفل لكل معرى (مما كانت مېنته » وکن عمله) 
طمامه وشرابه وكسوته ومسكنه » كا يليق بالانسان أن يأ كل 
ویشرب ويلبس ويسكن ؛ وأن لا يثرك فى معسر رجل واحد » 
يعيش كا تعيش السائمة » بأ كل قريباً من طمامما » وبنام مثل 
منامما » ف الطرقات » والحقول » وعلى الأرصفة » وف الأ كواخ ؛ 
وأناش بمو ن کلامم الشكولاته » وبنفةرن أمواهم فالراقص» 





ويذييون ذههم فى الكؤوس . 

فا ذا يسنم الملناء والسكتاب؟ 

وثالثها : السؤال ٠‏ إذاكان يجوز للج الستؤال ٤ن‏ الحتكومة 
مالحا تقر هذه الال » أولا » فى كثير م اقرا اؤأنظلتها + 
فتجمل الدارس الأولية متفاوته الدرجات » ولا تسوق ابن الننى 
وان الفقير بمصا واحدة » وتحشرثم فى مدرسة واحدة » كا تفمل 
وزارة ممارفنا فى الشام ؛ ومالها تمنى بالشروعات الضخمة 
الكالية » قبل اتهام الضرورى » كان القصد تفويع اللوى 
للاأغنياء » قبل تقديم الیز للفقراء ؟ ١‏ 

وما للها لا تضم » ثانيا » الفوانين التى تؤدى إلى إبطال هذا 
التفاورت » وإ رقع النخفض وخفض الرتقع » حتى تقترب 
الدرجتان » وتتدانى الكفتان » فتعمل بالإسلام فى أخذ الركاة 
من الأغنياء » وردها على الفقراء » وحينئذ تأخذهذه ال(أريمين ألف 
جنيه ) قرا بلا رجاء ولا كر » أو تعمل عمل الأم الغربية ٤‏ 
فتكثر الذسرائب على الدخل وعلى الواريث وتشرف على العامل 
والشركات والصارنف » ويكون لما الرأى فى كل ما عس 
السلحة المامة - وهذه ( اشترا كية ) ليست من مبادىء 
الإسلام ء ولكنه لا يمنمها إن دعت إلا ضرورة » والضرورات 
لها أحكام » وتمريف الضرورة وأحكامها » متهن فى كتب الفقه 


ليس هذا موضع بيانه . 

ورابعها : سؤال عقلاء مصر وقادتها » ألا افون انتاتيم 
هذه ال حال بالشيوعية ؟ ألا ترون بوادرها ؟ ألا تمرفون أخطارها؟ 
ألا تقدرون أذرارها ؟ فلماذا تلبئون نائمين رطمي النار يقترب من 
منازنک » فلايليث أن يشمله! عليسكم » فيجملم فيه كالبو 
فى المحم ؟ 

إن الناس لا يقبلون على الشيوعية عن معرفة بها ؛ ولا 
عن حب لها » وکن دعاتها رأوا ما ثم فيه » وعلوا آم يتمئون 
أن بجدوا الحلاص منه ولو على يد الشيطان فأوهموثم أن الشيوعية 
هى سبيل الملاص » وأنها طريق السعادة وأنهم إن كانوا وجا 
ملسكوا مها قور الأغنياء » وحقوهم وسيارتهم » فلذلك تمصبوا 
لما ولا یدرون ماذا فما » فهم منها كا قال عبد الله بن عمر » أن 
لام'قلى ترك مؤازرة ان الزبير فى دعوته إلى الإسلاح : أرأيت 
بغلات معاوية اكب اللاثى بحج عليون ؟ 

الي :2 قال :يلك ما بريد ابن الزبير ! 

انم یدوا متك وکن دبتكم» فاروم أتكر سیون بهم » 
أن ذيتكم الا براش نما ثم فيه » إن الإسلام دين العدالة » دبن 
الساواة » دين المير » أفيرضى أن يستمبد بعض الناس بمن] 
فى قرن المشرين اليلادى » وقد أنكر ذلك عمر فى القررثك 
الأول المجرى ؟ 

فلئاذا لا تأتونهم بق الإسسلام » لتخلسوثم به .من 
باطل الشيوعية ؟ 

أما والله إذا سار هذا البلد (لاسمح الله وان يسعح) شيوعيا 
فأنتم يا أمها العقلاء » وياقادة الرأى » امذنبون »لا المامة ولا الدهاء 
ولا الأغرار من الشباب ! 

وخامسها : سؤال الصريين ججيما » ألم بروا هؤلاء الأجانن» 
أسحاب التاجر والعامل والصارف لم تمتد يد مهم بقرش ارد هذا 
الوباء » ومساعدة النكويين به » ورفع البيوت التى هدما » 
وإطمام الأطفال التی يتمها » والنساء اللاتی انها ؟ ألم يان لهم 
أن يتنهوا إلى أنهم أحق بخيرات بلادم ؟ لا بالهب والساب 
والثورة وأخذ الال من أسحابه » لا ما ذلك أردت » ولا يريد 
هذا عاقل » بل بأن تطرحوا عم ثوب الكسل »وتشمرواعن 





الراك لضفن 


ف اف الاحلام 
للاستاذ عبد المزيز جادو 
ووی 

إن آداب كل أمة توضح بجلاء رغبة الرجل اللضّة » 
الستدعة » فى تمليق بعض الأهبية على أحلامه وإلباسما بعض 
المانى . فن لخر التاريخ إلى بداية هدا القرن كانت الأحلام تمتبر 
فى بعض الأحيان كأسوات للالهية الباطنية » وجولات للذات 
النجومية » وزيارات للروح » وتنبؤات بالستقبل » أو نتيجة 
اشطرابات جسمية باطنية . 

ونی عام ۱۹۰۰ حوّل الأستاذ سيجموند فرويد ما اعتيره 


ساق العمل » وتتزلوا للميدان ؛ ؛ وتقم هوا حب الال » والرفبة فى 


الأسفار » وتتقنوا فن الاققصاد » وسيداالدرلاهم 6 والار غل 
التكسب . بذاك خلص إخوانسكم الشاميون من يعار الأجااب؛ 
وانقذوا بلادثم مهم » ۽ ثم ذهبوا فتزوثم فا بلادم ٠‏ اؤانترعوا 
أموالم من أ كليم » وزاججوثم » فى مانشستر ونيوبورك 
وبونس ابرس والسكونةو ويومباى وطوكيو» وکل بإد فى الدنيا» 
ما خلت مذينة من تجار الشام . 

إن بعض المراقيين يقولون مازحين :"إن الشاميين 
مهود المرب ! 

موود المرب .. طيب وال | .. وهل نقاوم اليهود إلامهذا؟ 
بإرك الله فى تجارالشام = وإن كنت ( أتمد الل) | كرهيم » 
لا رأيت من طممهم وجشع تفوسهم . وأتمنى أن أشد أصابى على 
أغنياء. المرب م مهم » ولكن المق أحن ق أو قال » ولا تنجح 
أمة إلا بال مو هؤلاء التجار 

هؤلاء الذين يشيدون محدها » ويثبتون بناءها » ويحذظلون 
مالحا . فتى يكرن الصربون مثل هؤلاء ؟ ومتى أجىء مصر »> 
فلا أرى فيها إلا لوحة عرربية » باسم عربى » على مؤسسة عر بية؟! 

يا مصر » هذا هو الطريق ! وهذا والله كلام سديق | 

( الفاهرة ) على الطنطارى 





خرافات وأوهاما خاطئة فى تمليل الأحلام إلى « دراسة علمية ». 
فلقد وجد» 5 لاء ء أن الالتجاء إلى الجدس والتخمين 
عمل محثوف بالكاره . 

إن رالا من أمثال جوليان مكسلى + وه .ج . وبلز » 
وها اوك إليس » ليدفمون إنارة افرويد + م أن المالم | 
يقدره حق قدره ويمده من أتبغ النابئين فى جيله ٠‏ 








امام يرم ورا : 

لا بخن أن لكل قطمة من العملة وجهين » لا رى منهما 
إذا وشعت القطمة على نشد إلا الجانب الفوق . كذلك لكر 
حل وجهان ؛ فالمم الذى نميه عند الاستيقاظ هو الرأس أو الوجه » 
ويعرف فى الاصطلاح الثنى بالحتوى الظاهن ؟ أما الحم الحقيق » 
الذى لا يفسره التحليل أو بوه فهو « الخمانى: » أو ال#توى 
البااڻ ٠‏ وتشكلة ليل الحم می أن دجم إلى الي الحقيتى » أى 
الادة السقترة . 

ولكن. لهذ الغبرورة لمم حقيق وحل غير حقيق ؟ 

إن "كهذايالذئا نذكره عند استيقاظك من النوم إن 
عور التي : مالل ملقى 2 وغرية مطلبق... لالحنا 
القسة الحقيقية . قد تسأل  :‏ لم هذا الإخفاء ؛ 6 وحن لا يسمنا 
إلا أن ندلى برأينا كاشفين عن السر القناع . 

إن للعثل « جزئين » كا هو معروف ؛ الواعى والباطن . 
الأول كتاب قانون للجاعة » وهكذا نسميه » لأنه يحوى جيم 
النوامی وکل الأوامى » كا يحتوى على قواعد حسن السير 
والساوك . وإنه بمثابة جوع أو حاسل لبلغ تربيتنا وتهذيينا من 
عهد الطفولة وما بمدها . 

أما المقل الباطن فإنه يحتوى على ثواة الرغبة . ويتبع نظام 
حفظ الأوراق بالترتيب مع الذات الفيزيقية » على نسق فهرس » 
يشتمل على فكر وتصورات فى غاية الحمجية -- تسورات تدل 
على الهلبيمة النجة « الام » . 

ويمكنك أن ترى بين المقلين خلاف) جوهی) ؛ أحدهابريد» 
والآخر لا بريد . . أحدها ذو المابيمة الممجية يلتق بحاجيات 
الطبيمة ؛ والأخر إنسان متمدن بوفق بين طلبات الدنية . 

ومن تمارض هذين المتلين تنشأ الأحلام . 














\eY‏ ازسالة 





الحوار الداملى : 

قد يتوقع الرء أن يؤر الجوار الداخلى فى الفرد فيوتظه » 
ولكن آلية الم جمات هذا الجدال الداخلى عرفا فى ممناه » 
ومشوها فى شكله ؛ لک يكون النوم باق عبرا عاو 
والمل إذ تذكره نت أى فى حالة الحتوى الظلاهى = إغا يستتخدم 
شنا واحنا » هو قيامه بمثابة حارس لادوم . وإنه ليلجأ إلى 
أنواع التزويق والخداع اکى يصادف هذا الفرض . 

والحتوى الكامن أو الباطن للحل » أى الم الفيق » يخدم 
غاية مختلف تمام الاختلان عما سبق . فهو برمى رغبة عقلية 
دايخلية » تحرك عاطفة خاسة وما لإنشاء حول كيمى وفزيق » 


أو أصوات متمددة ذات وتيرة واحدة منسجمة أى إنها 





ندب 
قيام دد ممينة بإلإفراز وتحدث تفيبرات كبائية غتلفة؛ | كثر 
ما لو كان الشخص قد تناول علاجا منمش) عند الوم وإلى 
هذا برجع السبب فى شمور الره بالراحة عند استيقاظه ‏ 

الآن وقد كونا فكرة حيحة بل سورة ذهنية جية بهذن 
المقلين التناقضين » نستمرضهما وكأمها غر فان متلامقغان ونقخيل 
حارس يقف عند الدخل كديدبان ولنسمه. ف الرقيب4.,م.وهذءا 
مبمته كهمة الرقباء أثناء المرب سواء بسواء - يصرحون 
بنش أخبار ممينة ونون من النشر أخرى . وهذا الرقيب هو 
الذى جمل للحم وجهين بطائفة من اليل كالرمزية » والتحريف » 
والتكائف » والمواطف الزبفة » والاستبدال . وكل هذه » 
بطبيعة الحال » معلومات فنية عالية , وهى مع ذلك بكرن 
شرحها بسهولة . 





إن الرء لفى حاجة ماسة للتمرف على كيفية عمل الرقيب »- 


وإنا لذلك سنمغى فى متابعة الطرائق الختلفة » ونعرض أحلام) 
رمزية بطريقة النصوير . 
امور : 

الرصل عبارة عن علامة تمنى شيع ما . فالدواثر الثلاث التداخلة 
ممناها التخامن أو التماون . والبولدوج رمز للمتانة أو التشبث. 
كا أن الأسد رمز لاشجاعة والاقدام . والتملب رمز للمكر 
والدهاء . وهذا قليل من كثير لآ حصر له ولا عد . وة شىء 
غريب آخرعن الرموز » هو أنها حرك المواطف وتستفز الشمور 


على الفور و بأسرع ما حكن . يقول الشاعي أو النائر أو الخطيب 
« زعر کالأسد» . کر بکون وقع هذ الجلة فى السامم ! و 
تكون حيويتها وتأثيرها ! أليست أشد وقما فى النفس غا لو قال 
« زر عاليا | » ... ومن ذا الذى لا هزه الأرعية ولا تأخذه 
النخوة عند جاع النشيد القوى أو السلام اللكى ! .. 

ثم ألبس هناك آلاف ممن جندوا آم واستمدوا للدخول 
فى غمار الوالك » واستنفاد آخر قطرة من دمائهم من أجل خفوق 
قطمة من قاش مصبوغة باللون الأخضر وصسوم علا هلال 
وثلاثة أنجم ؟ لالأنها تقوم على نصرة الملكة الصرية تسب » 
ولكن لأنها رمز يحرك المواطف ويذكيها حاسة . 

وعلى ذلك يمكننا أن نرى أن الرمز ليس إلا مرا ل 
أو ميكاتيكيا فى الأحلام لا يقدار بثمن » لأنه يحرك الماطفة 
ا وايمية . 

اما رموز الأحلام مى غالب) ما تكون سرية ( أو خاسة 
إلالوذاته ) ومن ثم فإنك » أنت نفسك » عندما تستيقظ من 
النوم »ولا تضم شیئ من «ءانى ما رأيت فى حلمك . 











ai) 

إن الرموز التى أسلفنا القول فما هى فى الواقم معروفة 
وليس هناك من يجهلها . ولكن لرموز الأحلام ميزة الخصوصية 
والسرية . فن ذا الذى يعرف تلك الرموز ؟ 

الخيرة فى تحليل الل تمرفنا بالقليل من ممانى الرموز » 
ولكن أفضل طريقة لدراستها هى دراسة الحلم . والطريقة التبمة 
فى ذلك من السهولة بعكان ء وهى أن تستقعى ما يذ كرك بالأشياء. 
مثال ذلك أنى حلت بإعرأة ذات أسمال بإلية تقوم بممل أشياء 
مختلفة » قتساءلت عما يذكرنيه امرأة ذات ثوب خلق . وذكرت 
أنى منذ سنين قليلة كنت فى حذلة رقص تتكرية حي ث كانت فتاة 
ترتدى ثوب خلت ممثلة الفافة . فكان من الواضح إذن أن الفتاة 
التى رأيتها فى المم تمنى الفاقة . بيد أنى لم أحلم بإلفاقة , لأن هذا 
قد لا أستسيفه فيزتحى وبوقظيى من النوم . فيتكرم «الرقيب 6 
مشكوراً وبرينى تلك الفتاة الجيلة » الرشيقة » مبيثة مرضية » 
لیستدرجنی فى دروبه كيف شاء له الحوى تارکا إيلى أغط فى نوم 
ميق ماع 






رساك 


ونأث ب رمزى بسبط : 

كان الام طفلا فى الثامنة من عمره . رأى أن كلب وقط) 
يتشاجران . كان الكاب أسمر الاون » ركان الفط أجر الاون . 
ورأى اة أن الكاب والقط قد دخ لكلاهما فى الآخر وتكون 
منهما حيوان فرد فيه شبه من القط » وفيه شبه من الكاب » 
فاستيقظ من نومه بإسما . ولا سثل عن أقرب شجار شاهده أمامه 
كانت النتيجة أن أمه وأباه كانا يتشاجران داع شجارالكلاب 
والقطط . وف ذلك اليوم على الأخ ص كان عر ا كهما فظليما . 
وكانت هذه آخر ممركة رآها قبل أن برى فى الم كلبا وق 
يتشاجران ۰" 

لقد كان أبوء أسمر الاون » وكانت أمه شقراء . فن الواضح 
أن السكاب كان أباه » وكانت القطة أمه . واقد كان الزعاجه من 
رة حيوانين يتشاجران لا يقاس انب الزعاجه من عراك 
والديه . إنه بريد أن يقف عر ا كهما عند حد » وأن يتسافيا » 
لاله تضورها تؤقةاامزيا ملا وضازا ودف .وإن .هذل 
فيستيقظ با . وعكذا رى أن تفسير الحم بسيط أغلية البساطة » 
ولككنى أرجو أن تدرك تمام) أها القارئ” اليرَ أن الول لاوح 
ولا يشير إلى ماسوف يفمله أناسه أو ما قد يفملوته » ولسكنهيبين 
ما يفكر الطفل فيه . بيد أن هناك ما هو جدير بكل اعتبار 
0 وهو أنه ما من حل إلا ويبين اتجاه ام أقسةالانأتحاه حه 

٠‏ وع کل من اشتفل بدراسة الأحلام | أن يذكر أن هذه 

الشلة من الأهية كان . 

وما أنه لا بوجد للان أى حل يبين بوشوح لأى شخص 
تركييا آ لیا » بل تر اكيب من تلف الأساليب » فإننا مخطز إلى 
أحلام | كثر تمقيداً . وقبل أن نقدم على هذا » علينا أن تمرف 
السبب الذى يمل الأحلام ممقدة أو فما شىء من التمقيد . 
ذلك لأنها ذات غرم جم .. 


التمريمات ليشي : 














لقد هاجم رجال الدين فرويد بسيب اعتاده على الجنس . فرد 
عللهم ما زح » ولكنه أظهر الناس على بمض الحقائق السافرة 
وأظهر بالتحليل تساط ال جنس على النفس الداخلية » وأزال كثير؟ 
من أوهام التصوفين . 


NINE 


على أن فرويد لم يقل أ نكل الأحلام جنسية » أو إنما يحب 
أن کون جنسية ا وکل ساق الأض أنه دون فق يانات فة 
أن السواد الأعظم ذو طبيمة جنسية . وقباها تحاول ريم أو نبذ 
ة التى اول التكشف عن الطب 
يستحتس أن ترفع النقاب عن العلؤمات الاسية . ولت 
لاماية القصوى بدل أن فى أنفسنا على طريقة العامة » إذ نفع 
رؤوسنا ف رمال الزمن الرتحل ٠‏ 

إن البيولوجيا تبين بوضوح وجلاء أن هدن الياة ماهو 
إلا حفظ الياة والتكائر فما . فبدون النشاط المنسى » وبدون 
الحافز للحياة » وت كل شىء » ولا ببق شىء ٠‏ 

وإذا كان هذا هو أثم شىء نى المام » وهو بالفم ل كذلك » 
فل ند آنه يقوم بدور بسیط تافه لا يمتد به فى ذواتنا الفيزيقية؟ 

إن المقائق. الجنسية أصءب من أن تواجه فى حالة طب 
فق اختباتاس . ولا داعى لبيان أهمية ا لجنس ولا للتمريف ا 
أعظم شىء فى الحياة » إذ أن كثيراً من المقول الفكرة قد أقامت 
البرمان القاطم] على إل نوا ةكل سلوك . 










فى الناس 





عه 








عبر العزْير مارو 
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منذ نشرت مجلة « الرسالة » نقريرالأستاذ أحمد أمين بك عن 
[ الفن القصعى فالقرآن ] » والأستاذ تمد خلف الله يبمث بالقال 
تلو القال تارة يستجدى وتارة يستمدى » وليس الم تاشر 
ولا استصراخ) فليمل أن الناس جي علماءثم وفنائيهم ان يذنوا 
عنه من الاق شیا ولامن دقع الحجة وأسابنها مقتله فتيلا وليست 
شتائمه أسائذته أو غير أساتذته ولا خوضه فى مقاماتهم بالكام 
اللبيث ما نمته من صولة البرهان . 

ولقد وجهنا إليه فى مقالنا السابق عة أولى أله يبيل 
القررات النعطقية الى جم علها النقول ؛ فهل هو تحيب عن 
هذه الهمة ؟ 

ووجهنا إليه فى مقالنا السابق نة التكذب عل الأستاذ 
الإمام محد عبدء أنه يحرى فى تفسيره على اعتبار أن ما فى القرآن 
من قصص لا يدل على أحداث وقمت وأقنا البرهان على كذبه 
هذا ا نقلنا من نص عبارة الثار . 

واليوم نقول للأستاذ خلف الله أله جل فهم كلام الأستاذ 
عمد عبده فى الفقرة التى نقلها فى مقاله النشور فى ص ٠١58‏ من 
علة « الرسالة 6 الغراء » وأنه جهل الهج الذى يدرس عليه 
القرآن السكريم . 

يدرس القرآن السكريم على منهسجين : الأول منهج [الباطنية] 
وم فرقة من اللاحدة يمُطلون ألفاظ القرآن عن مدلولاتها » 
ويسطكون بها سبيلا عخيلية ومميّة قوطلا بذلك إلى تمطيل 
الشريمة الغراء فهم يدءون للاألفاظ أو للجمل مراداً عام) لا ينبنى 
عل أسس علدية وهؤلاء كفار والجرى على طريقتهم كفر وجهالة . 

لأن مذهيهم هذا حرد دعاوى لا تنبنى على شىء من الم - قهم 
يقولون مثلا فى تفسير قوله“تمالى : [ وأقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة 
واركموا مع الراكيين ] استقيموا لله وطهروا أتقسكم بالأخلاق 


الحسنة وكونوا خاشمين » وليست هناك صلاة شرعية ولا زكاة 
شرعية ولاسجود ولا ركوع . 

والهج الثانى : فى دراسة القرآن الكريم منهج السلمين » 
وهو منهج الملم والءقل الذى تقوم عليه نواحى الحياة كلها وليس 
خاسا بالقرآن السكريم وحده ؛ ذلك أن اكلام يب أن يكون 
لألفاظه مدلولات حقيقية تنمسرف إلها تلك الألفاظ ولا يمدل 
ما إلا إذا وجدت قرينة عنم من إرادة تلك المدلولات الحقيقية 
فأما ترك تلك الدلولات ة مع عدم وجود تلك القرينة التى 
تنع من إرادة الحقيقة فإعا هو فى غير القرآن خبل وجهالة وإذا 
ادعی شىء من ذلك فى متام القرآن السكريم فهو خبل وجهالة 
وزندقة يمخرج بها صاحبما عن عداد السلدين لأمرا تمطيل كلام 
الله تمالى الذى أنزل لمداية البشر أجمين . 











لآم السلدين من يقف فى تفسير القرآن السكريم عند هذا 
المد لا يتمذاء ؛ بل يحمل الكلام على الحقيقة ما أمكن ذلك ثم 
على الجاز الذي تدل عليه القرينة عند وجودها » ولا يقولون إن 
القرآن يشي من وزاء هذه الحقيقة أو هذا الجاز إلى شىء من باب 
الآشارة والأعاء لأب هذه الإشارة وهذا الإجاء لا تدل 
الألفاظ عليه . 

ويقول السوفيون من ال_لمين إن ف القرآن إشارات 
وإعاء من وراء تلك الدلائل الحقيقية » وهذه الدلائل الإشارية 
الإعائية ملحوظة عند هؤلاء السوفيين مرعية لدبوم حق رعايتها . 

فذهب الصوفية يخالف مذهب الباطنية كل الخالفة لأن 
الباطنية يمعالون الألفاظ عن مداولاته! . فهم لا يتبرون آدم 
شخسا ولا اللائسكة موجودات » ولا اعلنة شيئاً » ولا إبليس 
حقيقة ؛ إنما يقولون فى ذلك كله ما يقول الأستاذ خاف الله إن 
القرآن فى ذلك لم يتشبث بالواقع » أما السوفية فيةولون بان كل 
هذه الألفاظ لما مداولاتها المقيقية ثم يشير مجو ع القسة إلى أمور 
أخركالتىذ كرها الأستاذ الإمام فى قوله : وتقريرالقثيل فى القسة 
على هذا اذب كذا : « إن إخبار الله اللاك ممل الإنسان- 
خليفة فى الأرض هو عبارة عن تبيثة الأرض وقوى هذا الما 
وأرواحه إلى آخر ما قال . فحال أن بكون الإمام قد قصد إلى 
تمطيل الألفاظ والذهاب مذهب الباطنية . 












الرسالة رين 


واف ناقل هنا عبارة الأستاذ الألومى إذ تشرح هذا الج 
وترى الأستاذ خلف الله أنه كان على جهل حين زعم أن من 
السلمين من ,زی أن القسص القرآنى لا قصل بالواقع وكان على 
خطأ لم ينهم به کلام الأستاذ علد عيده ؛ قال الأنوسى : وأما كلام 
السادة السوفية فى القرآن فهو من باب الإشارات إلى دقائق 
تنكشف ع ىأرياب السلوك » ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهس 
الرادة » وذلك,من كال الإبمان وعض المرفان لا أنهم اعتقدوا 
أن الظاهى غير مراد أصلا ونا الراد الباطن فقط إذ ذاك اعتقاد 
الباطنية اللاحدة توصلوا به إلى ننى الشريمة بالكلية » وعاشا 
سادتنا من ذلك ؛ كيف وقد حضوا على حفظ التغسير الظاهس 
وقالوا : لا بد منه أولا إذ لا يطمع فى الوسول إلى الباطن قبل 
إحكام الطاهس » ومن ادعى فهم أسرار القرآن قبل أحكام التفسير 
الظاهر فهو كن ادعى البلوغ إلى مدر البيت قب لأن يجاوز الباب . 

والأأومى فتفسيره ينمج هذا الهج أبداً نهو بنسر الأساوت 
الذرآنى على حقائقه اللغوية فإن قامت قرينة على غير المقائن 
انصرف إلى الجاز الذى ندل عليه الانة 4 ثم يقب على ذللك كله 
بول : ومن باب الإشارة ٠“:‏ ويذ كر الإشارات 
الصوفية فى ذلك القام . 

والأستاذ عمد عبده نبج هذا البجنفسه » واختار لنفسه 
فى التشابه منهج السبلف والأخذ برأى الملف فيه عند الإمكان 
وعند الداعية إليه فى فهم السكلام ثم يذ كرمذه ب الصوفية وم من 
الحلف ويقرر مذهههم الإشارى كذاك وبصرح فى كغير من 
كلامه يكلمة الإإبشارة و بكلمة الإإعاء ؛ قال فى ص :555 من الجزء 
الأول من النار . فإذا صح الجرى على هذا التفسير فلا يستبمد أن 
تكون [ الإشارة ] فى الآية إلى أن الله نمالى لما خلق الأرض 
ودبرها با شاء من القوى الروحانية التى بها قوامها ونظامها > 
وجمل كل صنف من القوى مخصوس؟ بنوع من أنواع المذاوقات 
لا يتمداء ولايتمدى ماحده له من الأثر الذى خص به خلق بعد 
ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون ها مستمداً لاتصرف مجميع 
هذه الفوى ٠٠‏ 

وقال صاحب الثار فى تلك السفحة نفسها : د وأقول إن 
غرض الأستاذ من هذا التأويل الذى عبر عنه بالإعاء وبالإشارة 











يتقسير الصو 


إقناع متكرى اللاك بوجودهم . وكان مساق هذا السكلام كله 
بمد عبارة طويلة نقلها م نكلام الذزالى فى اللإحياء . فهو إذن بيان 
اذهب السوفيين . 

فن الافتيات على الأستاذ عمد عبده افتيات] جريا فيه عدم 
الاستحياء من الح ما قاله الأستاذ تمد خلف الله عن الإمام شمد 
عبده إذ ينسب إليه أنه برى أن القسص الذرآ فى لا يلتزم الواقع 
أو أنه جرى مع أحد هذا الجرى وذهب ممه هذا الذهب الذى 
يدعيه . 

ولقد حاولت أن الس للأستاذ خلف الله بنش الماذير » 
ولو أوهاها فى التورط فيا تورط فيه فنمنی سلوکه » وحاات یی 
وبين ذلك خلائفه ؛ ذلك أننى وجدته مدلا فى التقل خائ 
للا مانة الملبية فهو يكذب ف النقل أو يبتر النقول ولا يتمه بل 
يانه ما ببين الراد ومم] للحقيقة و إلياس) على الناس . 

قد قال فى ص 1١52‏ من عة « الرسالة » الغراء : ويؤكد 
إلرازي هذا الس فى مناسبات أخرى حين يحمل أحيا؟ كلة 
« بالق ٢‏ الق ترد كيرا فى القرآن بمد القصص وستا نا فى 
القصة من توجهات دينية فهومثلا يقول عند تفسيره لقوله تَذالى : 
« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك 
فى هذه الحق وموعظة وذ كرى لاؤمنين »© ما يأنى : أما المن 
فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والمدل والنبوة ) ٠‏ 

وإنى ناقل عبارة الفخر الرازى بنصها شاهدا على ندليس 
الأستاذ د خلف الله فبا ينقل من عبارات الملناء قال الفخر 
قوله تعالى : (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 
وجاءك فى هذه الحق وموءظة وذ كرى لدؤمنين ) ا آنه تال 
لا ذكر القسص الكثيرة فى هذه السورة كر فى هذه الآية 
نوعين من الفائدة ألم تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر 
واحتال الأذى » وذلك أن الإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية » فإذا 
رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه كا يقال السيبة إذا مت 
خفت » فإذا حع الرسول هذه القسص وعم أن حال جيم الأنبياء 
سلوات الله علهم مع أتباعهم مكذا سبل عليه تحمل الأذى من 
قومه وأمكنه السبر عليه . والفائدة الثانية توله : وجاءك فى هذه 
الحق وموءظلة وذ كرى للمؤمنين . ونی قوله ( فى هذه ) وجوه 

















ف 


أحدها فى هذه السورة . وثانها فى هذه الآية . وثالما فى هذه 
الدنيا » وهذا بميد غير لاثق بهذا الوضع » واعم أنه لا يازم من 
مخصيص هذه السورة بمعجىء الق فما أن ييكون حال سائرالسور 
بخلاف ذلك لاحتمال أن يكون الم الذكور فى هذه السورة 
| كل الا ما ذ کر فى سائر السور » ولو م يكن فا إلا قوله 
تعالى فاستقم کا امت لسكان الأ کا ذ كرنا »ثم إنه تمالی بین 
أنه جاء فى هذه السورة أمور ثلاثة : الح والوعظة وال ذكرى . 
أما المق » فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والمدل 
والنبوة ؛ وأما الذكرى فعي إشارة إلى الإرشاد إلى الأعمال الباقية 
الصالحة ؛ وأما الوعظة فهى إشارة إلى التنفير عن الدنيا ٠“‏ اه . 

فالذخر الرازى ليس فيه شیء مطلقاً لا من قريب ولامن 
بميد مما به إليه الأستاذ عمد خاف الله فرية واختلاقاً » فالفخر 
يجمل اسم الإشارة راجما إلى السورة » يمنى سورة هود » ويجمل 
الح الذى ذها هوالدلائل الدالة على التوحيد » ولمل عند الأستاذ 
خلف الله » أو الذىكان يشرف ممه على رسالته ف اة 
غامسة من كتاب الفخر الرازى عملت له)ا_فقط وخط ليا فيا 
ما يشامان ؟ ما هذا يا أستاذ ؟ وما هذه الميائة فى البيا؟ ! 

ومثال البثر فى النقل ما قال الأمستاد خلف الله ى ف 
الصفحة إذ نقل قول الفخر الرازى عند تفسير قوله تعالى ( بل 
کذوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا بأنهم تأويله ) الأول انهم كلا 
موا شبثاً من القدص الوا ليس فى هذا اكاب إلا أساطير 
الأدلين ولم يمرفوا أن التسود منها ليسرهو نفس الحسكلية بل 
أمور أخرى مذابرة لها ) 

والفخر الرازى قال ذلك وا الک انم تقال فى شرح تلك 

ا « فأولها بيان قدرة الله تعالى على التصرف فى هذا المالى . 
وثانبها أنها تدل على المبرة . . وثالنها أنه سلى الله عليه وسل لما 
ذكر قصمں الأولين من غير تحريف ولا تغيير مع أنه لم يتعلم ول 
بتتلدذ دل ذلك على أنه بوحى من الله .. ال 

كلام الرازى صرب فى أن القرآن لا يذكر القصة لأنه 
كتاب تاربخ بل يذ كرها لما فى ذكرها من الفوائد التى كرما 
وكلام الفخر الرازى صرح فى أن القرآن لم يحرف ف القتسص 
وم يذير وكان ذلك دليلا على أنه بوحى من الله . 

أما دعوى الأستاذ خاف الله فهى أت القم ص الق رآنی 


الزسالة 


لايتشبث بالواقع وإذن فلايد له من التدليس فى التقلليتوعم القارى, 
أن للسكلام الذى يقوله الأستاذ خلف الله أسلا فى كلام السابقين 

صارت الصفات التى يتمتع بها الأستاذ خان الله فى مقاليه 
فى الرسالة ثلاث صفات الجهل والكذب والميالة . 

وإذا كان للكالون عند المرب ثلاث أثانى فإن كانون 
الأستاذ خلف الله له أدبع أثافى تلك اللات الى مضت 
وسترميه بالرابعة . 

ولقد كان يمكننا أن ترميه بها بادیء ذى بده بعد أن حصلنا 
على ما حصلنا عليه ولكنا آثرنا أن تقدم بين يدى ذلك جهله 
وكذبه وخيانته » ثم نقم عليه الحجة والدعوى مما 

لقد وقءت الرسالة فى أيدينا وقرأناها کا قرأها سواناوللم 
اویل ما تصفون . لكم الويل فانتظروه فى الأعداد القوادم وى 
ساغات القشاء . 

عبر اشاع برو 
كلبة اللفة المرية 


ادر أقناء تك 
قبل نفادها من كتاب 


GOG 
غ2 وون‎ 


للقساة الد خن الات 





يطلب من دار الرسالة ومن المكتبات الشهيرة 


ونه ۲۵ قرش عدا أجرة البريد 








ازرسالة 


. 6 
للا تاذ مبدى القزاز 
eee‏ 

فى بض الأوقات, تكون قاوبنا عاصرة بالمواطف » مثفلة 
بالإحساسات » تتدفق بألوان الشمور » ونحيا بفيض من الإشراق 
وتنبض بمختلف الأمانى والأحلام ٠٠‏ تحاول الانطلاق فى أجواء 
فائنة تضج بالأننام والأشواء والشذي والمطر » لتنفمر فى الوجود 
الذى مبىء لما الابداع ,والحلق والابتكار » إذا كان لما نصيب 
من <سن الذوق وبراعة الإنقاج ٠‏ 

5 انلك قال عله لفغرة أن المياة تتفجر نوراً وججالا 
وتتضوع | ارجا مسكراً » فيختلج فيختلج ليلهم الأديب الفنان والشاعن 
اللهم والكاتب الوغوت زوع الصور الذهنية ويضق علي اناجم 
روعة الصدق وحرارة الإخلاص ومو المامافة »_فيحيا في كل 
اعام وما بفکرون وبنتجون ویبدعوني» فیکون x‏ 
وكتاباتهم أثر فی کل نفس وصدى ف کل أزوج لأا قيجة شور 
سادق وزان عميق بعا يكتبون ویفکرون 2 

وى بعض الأحيان تحدب قلوبنا وينتامها التبا واتجول وتتيد 
فى ظللة قاسية من الجفاف والخواء ترقد فما المواطف وتشيع 
الكابة فالنفس ويرين المزن علىالقلب فلا يشمر بالنور وتتلائى 
فيه الأشواه وتنمدم الأخيْلة » فيحس أن,المياة مغمورة بااضباب 
فلا ترى المين ولا ينفذ القكر ولا بومض الذهن وفى مثل هذا 
المدم يتوقف القلب عن الإيحاء السادق ولا بوحى إلا بالثافه من 
الأمور والشحل من الأفكار . 

فى مثل هذه الحالات يحب على الأديب الصادق الذى يكتب 
بماطفة وشمور يستمدهما من قلبه أن يري قلمه إلى حين وإلا بدا 
عليه الاسفاف ظاهر؟ والاجترار ملاوسا والتكلف واا لأن 
نبضات قلبه يحب أن تبرز داعا فى كل عمل من أعماله الأدبية 
وإنتاجه الذهنى فإذا فقدها خلت كتاباته من عتصرها الأسابى 
وهر ( روح الكاتب) . 

يقول الأستاذ ( توفيق السكم ) فى كتابه ( زهرة الممر ) 
« إن تربية ماسكة المقل وحدها لا تكنى عند رجل الآدبوالفن 
إن لم يصحها إيحاء القلب وهام الماطفة وملكة التذوق ٠‏ 





1 


وهو يشترط اشتراك القلب ووحيه فى كل عمل من الأعمال 
الذهنية والانتاج الفكرى » . 

فالقلب ينبو ع المواطف والأحاسيس مته 
وأسطع الأضواء وأعذب الألمان وأعمق الأفكار . 
القوى التى تسيطر على حياتنا وتجملها مشرقة وضيئة حيئا وقائمة 
مظلمة حينا آخر . أما المقل فهو القوة الت تنظم ما يمول فى القاب 
من نيارات وينبض فيه من عواطف وأعاسيس » وعمله کممل 
الفنان أو الصور الذى يض بريشته وألوانه على الصور والألحان 
ما زيدها عذوبة وجالا ويمطيها جاذبية وإيخاء يكسيا الملود . 








بحسب بعض الناس أن الأدب لا يمدو كونه سناعة من 
السناءات لا يحتاج إلى فهمه والنبوغ فيه كبير مشقة وعناء 
إلا ما يحتاجه صاحب الهنة لإتقان إحدى الصناءات اليدوية 
والجزؤلاً فبا والتئن فى إظهارها للناس بالظظور الذى يجملها أ كثر 
اتقات وإغراء للشارين . كا يحسبه بمفهم تحارة 3 لقاعدة 
المرض والطلب فيفهدون الأذيب ١‏ اجج عقدار تروته وما تدر 
عليه كمّابائمن ماليأوئراء فإذا أخفق فى جلب الثروة وم بتمكن 
من الځ ألادى عدوء فاشلا ونظروا إلى كتاباته نظرة عدم اهام 
كا يننآروت إلى بشاعة من البشاءات كسدت وم ببق لها 
شار فى السوق ٠‏ 
ويمفتهم برى الأديب الناجح من كثر إنتاجه وتمددت الس.حف 
التی يكتب فا والتی تشر اسه وتنوه بكتبه وآثاره ناسين النظر 
عن قيمة هذه الكتب والآثار الأدبية من وجهة الجال والفن 
والابداع » وما فى أفكار صاحها من ابتذال وفسولة . 
وهؤلاء الذبن فهموا الأدب والأديب هذا افم الماطىء 
معذورون لانم م يتوساوا الم الحياة أو يتذ 
م نأسرار وجال وعواطف . ولأمهم يكتبون ويشكرونويحكون 
بمقوخم فقط تاركين لام هلا لا نحيا فى أعمالهم الأدبية 
وما يصدرونه من أحكام . كالآلات اليكانيكية تممل وتنتج فى 
كل وقت وفق خظة عرسومة لا يه 0 
وبسبب هذا الفهم الغلوط واتتشاره ف الأدب المرنى والأدياء 
المرب نشاهد كثيراً من الذين يكتبون ويؤلفون تبدو آثار الصدمة 
والتقليد وبرودة الوت فى تاجهم لأنهم يكتبون بدون عاطفة 
وإحساس بهذا المارق المظيم فى المياة وهو القلب ووم اشترا که 















١م‎ 


أو ظهوره فى إنتاجهيم وکل أعمالحم . وذلك لأنهم تعلدوا الأدب 
ودرسوه كصنعة من الصناعات ومهنة من المهن لذلك جد إحساءمم 
بالفقر من الإحساس 





ومانت عواطتهم طاء آم صورة ند 
والتصوير والابتكار . 

وإ أطالع أحيانا ما يكتبه الكاتبون والأدباء » وخاسة فى 
الأدب الوجدانى ؛ فأرى فى ثارهمصد قالإحساس وحرارة 





د 
وشبوب الماطفة » وهذه هى صفات الأدب المادر فى صدقه 
وحرارته وشبوبه عن وجدان حساسترزه الماطفة فينتفض ونمسه 
الأزمة فيرتمش . وأطالع أحيان أخرى آثار بمض الأداء الآخرين 
فأرى التكاف فما واضحا والاجترار مادوساً والسنمة ظاهرة 
وهذه می مفات أدب التصنع الذى لا يثير فى النفس إشانا 
ولا عرك عاطفة وا عقدة » وذلك ل يكتبون كت 
آلية لا ندءؤم إليها دواعى الوجدان أو تثيرثم إحدي الأزمات 
النفسية فتاهب عواطفهم ورك اويم . 

وإفى ارۇ أقرأ الأدب بقلى وعاطفتی واج على سدقه 
با يثيره فى نفسى من امتؤازاك. الاي نما شارك کاب 








عور والإحساس رغم عنى لأنه سأدرءنَقلب حاشش يكام 
أو بنتئى » ويصور بصدق ما بنتفض فى القلب من اختلاجات 
وما يجول فى الذهن من أمانى وكراء . أما الأدب الكاذب فهو 
الذى لا يثير أدتى مور ولا يحرك خلجة فؤاد لأنه صادر عن 








عقل جامد صدىء بتصنع الشعور ويتكاف الإحساش . 

إن القاب يحب أن ييا فى كل ما يكتبه الكاتب والأديب 
وإلا جاه إناجه ممسوخا وخالیا من كل شعور أو ساس »الأنه 
يكنشف بذلك عوالم مليثة امال حافلة بالتع والباهج . حتى الألم 
عنده له لذة غريبة تكسب أدبه ججالا فنيا راما كجال تمائيل 
الفواجع الالدة . وعندها يكون وإنتاجه سادقا ينقل 
الصور ويسجل الموادث ويزيد فى ذخيرة الأدب لوا يكسبه 
الإلسطاويا”.. 1 

لذلك يجب على الأديب الق الذى يحاول أن يكون فى أدبه 
خالقاً وفى آراله مبدء] وفى تفكيره ناضحا » أن تكون هناك صلة 
وثيقة دائمة بين عقله وقلبه وقلله وبا يفكر ويكتب ويصور » 
لأن جميع الأحمال الأدبية والفنية لا يكتب ها الحلود إلا إذا كانت 








اارسالة 


مادرة من قلب ينبض وعقل ينظم وم يكتب ويصوز . 

أماعؤلا, الذين ترام » فى كل درم ؛ يسودون الورق بزب 
الأفكار وتنميق الألفاظ ومورجة المبارات بدون أن يكررتف 
الإتتاجهم صدى ببعث فينا الروعة الج 








ھی نشعر مها أو حسما عندما 

تطالع ارا أدبي أو ترى عملا فني) اشترك فيه القاب والمقل . 

أما مؤلاء فسيظلون على المامش وسدذه ب كتاباتهم مع الح . 
(بشداد) سی الفزار 


سبَةَالِرَسَالةٌ 
تقام اليو م 
الطبعة الفاخرة من ڪتاب 


اراهام لكولن 

اللإستاذ مود الخفيفت- 

َم فى )1 !»6 صفحة من القطع السكبير على 

ورق سقيل ؛ وحمل بأ كثر من ٠١‏ صورة ملولة ٠٠‏ 

الرجل الذى خرج من أحدراج الثابات فكان من 

أعنلم ما أنحبت الإنسانية فى جيع عصورها ٠‏ 

لنكوان النجار . لتسكولن الحا . لقب 

الرئيس . لنسكوان الحرر . تفصيل لقضية الق فى 

أب . وقضية الدعقراطية والمرية فى سيرة 
هذا القلب الإتسانى الكبير ٠‏ 


باشباب الوادى 


خذوا ممانى المظمة فى نسقها الأعلى 














من سيرة هذا العصاى العظيم 


يطلب من دار الرسالة ومن جيع اللكتبات الشجيرة 
بها 


وثمنه ۳۵ عدا البريد 














1A ارساة‎ 


منص ورالطريق 
للاسستاذ مبدى السام ای 
eee‏ 

هذا الطريق الرسوف بالحجارة والقار كم تطاء من الأقدام 
وکر تمر عليه من الأجسام وك تسير فيه من النفوس ٠‏ كل مم 
بشأنه كل سابع فى عاله وأجلامه وکل لاه اء عن أخيه 
الذى يسير بجنبه ويميش وإياه فى بلد واحد ووطن واحد . 

يكاد يكون هذا الطريق کتاب) منتوحا تقرأ فيه تاريخ 
البشرية من أقدم عصورها حتى أرق ما وسات إليه من حضارة 
وتقدم » وفيه يشاهد التأمل كثيراً من الصور الآدمية تمكس له 
حياة الجتمم الذى نميشن فيه ومابه من فوضى واضطراب وماهو 
عليه من تناقض وتباين . 

فى بدء هذا الطريق الذى اسلكه كل بوم سؤرة من تلك 
الصور التى رسعتها يد الحياة الجائرة من شقاء وبألوان من 
فقر وجويع ومرض ؛ صورة لا أإلغ إذا باقات رنبهها فنان وهو 
فى ثورة جنونية لخاءت فنية رائمة تم ل لتا شقاء البعرية فى 
القرن المشرين . 

كان لا يتجاوز العاشرة من عمره كفيف البصر ؛ ذهب 
الرض بكلتى عينيه فأفقده نور الحياة وتركه يتمذب ويحيا فى عام 
من الظلام الحالك ويتخبط فى دور من اافاقة والذل > ولكنه 
كان يشعر ويحس ويرى بعقله ما لابراء “كثير من وتوا نممة 
النظر ؟ أوائك الذين ينممون فى حياتهم » ويسمدون بأحلامهم 
وآتالم لاهين عن أمثاله من بنى الإنسان من ظلمهم نظام 
اجتاعى فاسد وفوضى اقتصادية ضاربة أطنامها فى طول البلاد 
وعرضما... يان ى اعرالا دى الحسائن رقي الناطلقة 
أو من الذكاء حظ) وافراً » ومن الفطنة قدراً كيرا فكأنه 
أونى حكنة الشيوخ وهو ل يتجاوز الماشرة من عمره » ومعرفة 
الحكاء وهو لم يقرأ كتابا واحداً . إمخذ من قنطرة بالقرب من 
( دارم ) ملا ياجأ إليه » وكان يسميها دارنا مفتخرا ولتكنها 
م تكن فى الحقيقة سوى زريبة حيوانات لا تقمدى مشاحتها 
العشرين متراً تضمه هو وامه و[دوته أنجة السنار يضاف لذلك 


عد كبير من الدجاج وما ركان بربط فى ساحة الدار . 
۸ ۹4 












عند هذه القنطرة كان برابط طفلنا من الساعة الثامنة صباح) 
حق ألثائنة مساء يؤدى.واجبة دون اما ال أواعناء يؤدى واجبه 
الذى فرضه عليه أبوه الريض وأمه الجائمة يؤديه بنفس ممذبة 
وروح متألة لأنه واجب بنيض لمذه النفس الأبية وتلك الروح 
الحساسة . وطريقته فى تأدية هذا الواجب كانت غريبة فى بإبها 
وبأسلوب مبعكر ۶ ب لم أشاهد مثله عند مثات ت بل لاف أمثاله 
من الستجدين أولئك الذين لا ون الشوارع والأزقة. ويتندون 
فىأساليب الشحاذة والاستجداءكان إذا م دقع إقدام تمر بجانبه 
قام متثاقلا من جلسته الؤلة التى بتمثل فما ظل الإنسان لأخيه 
الانسان قام وهو بردد جلتين بلئة اتكليزية ركيسكة مؤداها 
(أنا تير ) ( إمطوددرة) . 

كانتهذه طريقته فى الاستجداء وطاب الال وكثيراً ماتندربه 
الم حاب والارة وأذاقو ٭ من نکاما الأ إى نفسه والمذاب 
اروشد وكثيراً ما نره جفانمم ا ستازل الدموع من عيفيه 
البياون لأنه يستجدى بلنة الأتكليز لئة الأجانب لثة الستعمرين 
والكين يظن أن استجداءه بهذ اللئة يجاب له عطف الاره 
ويستدق اروش مرن یوم ولكنه لايم بان استجداءه بهذه 
الاذة بشید فهم کوامن الحقد ويذكرثم بغار طال أمده وقيود 
سد حديدها . هو لا يدرى أن هذه اللغة تذكرهم بالمذ كرات 
التى كتبها السير ھنری مكناهون والتى تمهد بها لامرب ما تمد 
ولكنه وقومه يووا بوعودثم وتكثوا بمهودثم وسوروا لنا 
أبشع صورة من سود أطاعهم . هو لا يدرى أن أسحاب هذه 
الافة ثم الذين وقموا مماهدة سايكس بيكو تلك الوثيقة الشينة 
وليدة الأطإع والتى رافتها الريبة بل كانت مثالا بإرزا للختل 
والخداع:والندر . هو لا يدرى أن هذه اللغة ت ذكرمم بوعد بلفور 
الشثوم ذلك الوعد الجائر الذى عبد الطريق للمجيونية لكى 
تغزو فلسطين المزيزة » هو لا يدرى بكل ذلك بل حتى ولا يدرى 
بأن هناك شمبا على شفاف النيل بن من ظل أسماب هذه الانة 
ويعمل ليل نهار للتخلس »رن تدخلهم فى شؤونه وفرض 
سیطرمېم عليه 

قلت : تمالى يا سفيرى فلى ممك حديث قصير . قال : وهل 
أنا من يحذقون الأحاديث يا سيدى ألا أعطيتنى قرعا فأنا فقير ؟ 

قات : من علمك هذه الامة الأتكليزية فكأ نك محسنها ؟ 

قال : تمتها منم أنفسهم عند ما كانت جنودهم عط رحالما 
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بالقرب مرن دارنا ليستريحوا قليلا ثم يستقلوا القطار إلى 
حيث لا آعم 3 

قلت وهل م أنفسهم قالوا لك بأنك فقير ؟ 

قال : م علونی كلة فقير ولكنى أعلم بأنى ققير وفقير حم 
وار ل كن فقيرا لم طلبت منك ومن غيرك الفرش أو القرشين 
ك3 أسد مهما رمق ورمق أخوق ثم سكت سكونا عميقا وكأق 
بأسارير وجهه تصرخ ونصيح فقير فقي كل ةك تحمل حروفها 
من ويلات وک تضم تحنها من شقاء وك يتعذب بها من بشر 
وهل هو وحده تمن عشم هذا الوحش بنابه فثله الآلاف بل 
اللابين من الفقراء يضنمم الو ع ويؤللهم الموز وتمرضهم الفافة 
والفقر هذا الشبح الرعب هذا الميوان الفترش ينشب أظفازه فى 
اجام فيمزقها ویت رکھا مهوكة القوى ويخ عقوم من الل 
فيتركها خاوية خالية تميش فى جهالة القرون الاضية ويسسرى فى 
دمائهم کالیکروب القائل يميت الثات منهم درزما رة أَوسَلَيَا 
ولكن « آء من لكن هذه » ولكن هل هناك من يشمر 
بوجودم وعذابهم أو يناشل ويكاقح باهم الأجلهم ؟ هل مناك 
من تضطرم فى نقسه عواطف النبل الإندانيٍ ليسي فى فيب 
الشنك الذى يكتنت حيامم 5 هل هناك من يعمل بام الانسانية 
لدنع الحيف اللاحق بهم غير طامع فى امم أوجاء أو م کز 
أو سلطان ؟ ».. 


ثم نايا الطمع والجشع م قرابين ذوى الكروش النتفخة- 


الرافقة لكراسات المطاء . نظراً لارتفاع 


رسال 


والمزائن المتلئة » ثم | كباش الفداء للمحتسكرين والستممرين 
الذين يحترمهم العالم بإسم القاثون . 
HHH‏ 

أثار فى نفسى منظر هذا الطفل ثورة كانت مكبوته ونير 
كانت تتأجج كلا رأيت أمثاله من السا كين من أسيبوا بداهة 
قد عن العمل والكفاح أوسدت فى وجوههم أبواب الرزق 
فالتجأوا لطريق الاستجداء راشين أو مكرهين . 

قات لنفسى ما ذنب هذا الطفل البائس وأمثاله ما جريرتهم 
وما الذى جنوه ليكون هذا حظهم من الحياة وأى إثم اقترفوه 
ليجزوا بمثل هذا المزاء » وهذا الأعمى الصخير أى حياة الك 
سيقضها وأى مستقب ل ينتظره بل أى عذاب دانم مستمر سيلاقيه 
فى هذا الستقبل الظلم ؟ وقد أنستنى تأملاتى هذه ذلك الطفل 
وماکان يطلب ولكنى تنمت أخيراً على موته وهو بردد بتلك 
اللئة آلامكليزية ارک ( أنا فقير) ( اعطن دراه ) فأخرجت 
من جیی «بلئا زهيداً وشمته فى يده ولكنى كنت فى قرارة 
ىمنا كنا أنإهذا اللخ الزعيد أوأى مبلغ شثي لآخر يسليه له 
أمثاىيزيذا من عذأبه وأله وسرف لا يحل مشكلته هو أحابه 
نال يليل الناش يتا والحسكومة معهم عملا جديداً لنحسين 
وشمهم الاجماعى وا الاقتصادى ومالم يمل اله بكله والحكومة 
ممه على حاربة الستعمر حر ب عواناً لا هوادة فها أو وهن . 

( القراق ) ری السامرائى 


سک 





بالبريد وقدره ٠٠١‏ ملم وبوشع المطاء 














ووانة الباراف الوه 


منطقة الزقازيق التعليمية 

تمان النطقة إعادة مناقصة توريد 
الأغذية لمدارس بالتمليم وميا كز التموين 
لادارس الأرلية التابمة لما فى 
عام ٤۸ | ٤۷‏ الوشح بيانها بالتكشوف 





الأسمار فى الناقصة الأولى . وقد تحدد 
آخر موعد لقبول المطاءات الساغة 
الماشرة من سبيحة بوم السبت الوافق 
٠6‏ نوفير سنة ۱۹٤۷‏ . وستفتبح الظاريف 
فى الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم 
الذءكور . وتطاب الشروط وما ٠م‏ 
“ملم على ورقة تمنة فئة ٠١‏ ملا من تحزن 
المارف بالزقازيق . خلاف أجرة إرسالها 





داخل ملروف مختوم بالج الأحر. مكتويا 
عليه من ألخارج « عطاء أغذية مسحوبا 
بإلتأمين الؤقت حسب البين بالشروط . 
ويرسل برسم حضرة صاحب المزة اقب 
النطقة مع إعادة الكشوف الرائقة 
للكراسات . وللانطقة الق فى قبول 
أورفض أى عطاء يدون ابداء الأسباب . 
AYVE‏ 





ازساة 


للأديب مبعى ابراهيم الماح 
eee‏ 

فى اليوم الماشر من ذى الحجة سنة ٠١٠١‏ ( الحامس من 
نویر سنة 1845 ) كنت من فرحى فى عيدين : عيد الأنضى 
البارك » وعيد مقابلتى لدماحة الفتى الأ كبر ! 
كانت القابلة فى ساعة الأسيل » وكنت أقول يينى وبين 
و / 
« با ليتنى أستطيع أن أجلس إليه وحدى » أو ليت زملای 
الطلاب الفلسطينيين الأزهرين - الذبن قدمت ممهم إزيارة 
سماحته = يدخلون موحد موحد » ليتيسر لی أن أتقرد ممه 
فأففى إليه بكل مافى قلى » هذا القاب الذى لم ينطو طئلة 
إلا على حب العروبة والرغبة فى الدفاع ع ناكل شي رامين أراشها » 
والجاسة فى كره خصومها . 

»** 

وأذثوا انا القابلة » نففق قلى - ونحن جود الحديقة فى 
طريقنا إلى فاعة الاستقبال = فأدركت أنى سأقابل عظليا » لأنى 
ما عهدت قلى يخفق لقابلة إنسان » مثلزذلك الحنقان , 

اکن لا من مر اس مى ذا ٠‏ كام 
يتقدموننى ويسامون علىسماحة الفتىثم يجل سكل واحد ممم حيث 
ينتعى به الجلس . حتى إذا جاه دررى اتحنيت حاولا لثم اليد 
الطاهرة » فسحبها بلطف . ونظرت حولى فل أجد إلا مقمداً 
خالياً عن بين متمد سماحته قد بيب الجيع ال اوس عليه » 
فنهيبت مثلهم لولا أن الفتى أشار إليه بنفسه » وقال بوت 
يسيل رقة وعذوبة : 

« اجلس هنا :.. أهلا وسهلا بك جیا » . 

ولا تسل عن سرورى هذه الجلسة الجاورة التى مكنتنى 
من إطالة اانظر إلى ذلك الرجل الربمة القامة » المتدل الحامة » 


الخكذا 


السبوح الوجه » التلالىء الجبين » ذى المينين الزرقاوين البراقتين 
اللتين ما وقع يصرى على أمسق مهما » ولا أصرح مهما » 
ولا أشد تمبيراً مهما » والأنف الستقيم » والشفتين النفرجتين 
عن ابتسامة مشرقة » واللحية الكستنائية الى وخطها الشيب 
فأشنى علها مهاية على مهابة » ثم زاده فى نظرى جالا = وما فيه 
إلا جيل - تلك الممة على رأسه كأنها تاج وإنها لأ كرم 
من التيجان - وهذه الجبة تكسو بدنه كالما لباس الملوك ‏ 
= وإنها لأعن من لباسهم س فتمثل ىكل ما فيه أصدق صورة 
لارجل العربى الفخور زيه » المثر به . 
HHH‏ 

وكتمت أنفاءبى لألنقط الكلمة الأولى التى كنت أرجوان 
تطرب لما أذنى ذلك اليوم كله - بل عمرى كله - وكنت 
أنتغلر أ يجلجل فى التاعة صوت "جهوّرى رنان » فإذا بى 
لصوت غانت كاله الوسوسة » وحدیت هادىء موزون 
لا ورج وتن إن سفت ساحته كلة م نكلاته إلابمد أن يتأ كد أنه 
لايمطى ماتريد مئ ممناها إلاهيّه' » مستعيناً على إيضاح فسكرته 
بالق ن بذ لحكلة » وإشارات ناعمة : فمامت أن سجماحته يؤثر 
أن يسكون.هادىء الحديك ». خافت 'السوت + قليل: المركات 
بحكمة الرجل الرشيد ؛ على أن يكون كحي" الحديث » جهير 
الصوت » كثير ال مركات » بتهور لا يننى » وماسة لا تفيد . 

تساءل سماحته عن كل فرد منا » وعن الكلية الى ينتسب 
إلبها » والسنة التى أسببح فيها » والملوم التى ندرسها » ثم أحب 
أن بتمرض لقلة الدارس العربية فى فلسعلين » وأن يست ض الهم 
إلى المطالبة يحمل المارف فى أيدى المرب فقال : 

- « إن قلة مدارسنا المالية من ويلات الاستمار ولعناته » 
فا بريد لنا خصومنا أن نحيا أحراراً كا يحيا الناس » وأن تكون 
متمللين كا يتملدون » وأن نكون متسلحين کا يتسلحون . 

كنا فى بلادنا كرحًانا قليلا ما يسيبنا داء » آعاء ادرا 
ما يدنا وباء : فإذا اعتللنا عرفنا كيف نتناول بأنقسنا الدواء .. 
ثم ما أصابنا الداء إلا من جرائيم الهود ؛ ولا دهمنا الوباء إلا من 
عدوى الانكليز » ولا مافت أنفسنا الدواء إلا لأنهم أرادوا أن 





دين 
يدافو بأيديهم وقد كنا ما ازال لا نقبل من الدواء إلا ما كان 
مدو بأيدينا ؛ لأن مناعتنا أبدربحيشميتنا » ولأن وتنا فى كل 





حين بالاستغناء عن الآخرء 

ولملك تحسب أن سماحة الفتى الأ كبركان -- وهو يلتق 
هذه الكلات التى أشعلت صدؤزتا ناراً --تنمد إلىّ-الخطابة 
والبيان؛ فيرتفع موته » ويبدو الانقمال عليه . كلا ٠.١‏ وإنما 





كان يتحدث هذا الحديث المطير » بصوت آم من الحرير » حتى 
سبحت أومن بأن الإنسان المظم يستطيع فى آن أن يكون فى 
رشاقة الازال وقوة الأسد الحصور . 


ورايت إلى يدى سماحته فإذا ها كحرير الورد » وأخذت 


أطيل إليه النظر من جديد لأرى أبن تتكرن تلك القوة المائلة الى 


جلف يلاق النقبات االتكاذاء'قيذالهاا » وتنقرضه: العسعات 
فيقتحمها » فقاد ااثورة الفلطسينية » وعاجر إلى لبنان ثم إلى 
المراق ثم إلى إيران ثم إلى ألمانيا ثم إلى فرنسا ثم لأ إلى معسر 
بلد الفاروق ٠‏ ألا كيف تكن النوة'ق لى الوداّة #إوالق 
ىء الشدة وراء السالة ؟ حت إنها قوة الروح ¥ وما أدرالك 
ما قوة اروح ! 
HHHH‏ 

وكأنها استفزت كلات الحاج أمين أ كبر زملاى الفاسطينيين 
سنا افالی كلة كان يرثك ممها جسده تأترا »» وتققاسن چووتا 
لسماعها حجاسة » فکان ما قال : 

س « يا سماحة الفتى الأ كير ! إن قلوب النتصبين اليبيسة ؛ 
ريد أن تب أفتكازنا حييسة ١‏ لمكن لنا'اروآه) أن يمسها من 
الوثوب » توالى السائب واللخطوب . فسماحتكم رمزنا اذى نلف 
حوله » ونمتصم به ؟ وإنا لنتضشرع إلى الله أن يميدك إلى وطنك 
مظفراً منصوراً » لتدخله دخول الفاتمين » فتجمع الكامة » 
وتضم الشتات » وتسوى الصفوف ؛ وبومئذ لا نذر على أرض 
فلسطين من المهايئة ديارأ : فايميشوا إن شاءوا فى دوبة مبلكة 
أو مدان عاصة ؛ وفى مفازة موحشة أو فى ناطحات السحافٍ ٤‏ 
فان نسمح لم بالتوهين والسكيد فيا بيننا وحن ساهروت » 
ولا بالتقريد واتمداع وتحن أيقاظ مفتحو الميون . 

عد إلى موطتك فلسطين س ياسماحة الفتى الأ کر س 





اساك 


ولا خش ف الله لومة الاين © . 

فقال سماحته على الفور : 

- « حاش لله - يا أبنافى - أن أعتير فلسطين وحدها 
موطنا لى » فإن الوطن المربى قطمة واحدة » وما من بلد يتطق 
أهله الاد إلا وهو موطى » وموطن كل عر . 

ألا وإن الدول الكبرى التى تستطيع أن تستننى ‏ 
لوارادت بثروانها وقواها » واستمداداتها ومواردها - قد 
“أدركت فائدة التعاون » هانضم بشما إلى بعض » وخطب فما 
ود بعطل:»وسالك وکا ستا۶ ألا وأننا أشد منهم حاجة إلى 
التعاون » وأقرب مهم سبيلا إلى التقم : لأن شمورنا واحد » 
وآ لامنا واحدة ».وآمالنا واحدة . 

وإن المروبة - لتءاق علي - يا شبامها الأبرار - أملا 
كيرا فى أن تعملوا آم فى الحقل الارامى وف الحةل الاجتاعىی 
على توحيد السفوف » وتسكفيل القوى » حتى لا ير رى 
بنلسطين أفييكى دجا بين برى الزرعة القسراج ليس علها بناء 
ولااقها حر فيؤكدوّن له أنها ليست ملك الهود » ويرى 
الستممرة الفظمة علا البناء وما الشجر في ؤكدون له أنها من 
صنع الهود . 

مخصسوا جيداً فى شئؤن دراستسم » فإن الم أقوي سلاج 
فى هذا العالم بمد الإيعان بالمقيدة والوثوق بسمو الفكرة 6 . 

HHH 








ولا حظنا بمض الزائرين يريدون الدخول » فراینا أن نقنع 
بسمإع هذه التسائع القيمة » فقام | كبرنا سنا فقمنا » ودنا من 
سماحة الفتى فدثونا » واستأذن بالانصراف فاستأذن المع فقام 
الاج أمين ‏ من لطفه = بودعنا إلى الباب » ويصاف كلا منا 
وهو يدعو لنا بالتوفيق . 





لقد خرجت من حشيرنه = وإن سورنه ماثلة فى عينى وى 
أعماق قلى - شاعر؟ بأنى أريد أن أقبل على خدمة بلادى بنؤاد 
مخلص إخلاص فؤاده » وبضمير اق نقاء طعيره . 


( طلرابلس الشام ) 


صو راهم الصا 


خري كلية أسول الدين بالأزعس 





اارسالة 


صبرت س الر بف لفان اذ 


وء الكولرا 


للشيخ مد رجب البيوى 
reee‏ 

« كانت الكفر الجديد من قرى الدفهلية المزينة الق 
فقد كلت مائة نفس في أسبوع واحد » وم 

لاف » وقد شاهدت يمتها القاسية؛ فكان 

الصراخ الفاجم يسرد نوي" » وقد كنت أنحدث مم الرجل 

م يجيثتى نميه بمد ساعة واحدة من حديثه » وما زلا ننتظر 














رحة المياء » 
شينح تالشلوع يعس ف الجسم كا يمسف اللظى بالمشيم 
ذعى الناس فاستهات دموع كامهمار النيوث نحت الغيوم 
وأف قالكمبالجريك استيقظ ‏ جنر على سراج ألم 
زار ازعبق القاوب اش الزن ن يثلى بها كنل الحم 
السبور الشجاع غير صبور وال ملم الزؤان يدير حلم 
جزعت أنفس وطارت عقول قد دهأها |إردى طب اسم 
سلت أمرها إلى الله لكن هل ررم القضاء بالتسلم 
خطر هب يمحق الناس عقا كرجوم ېوی وراء رجوم 
كلا قد قرات عنه حديثا شب فى أضلمى لميب الجحيم 
قيل لى أنت هالك فتطم ای خير يكون فى تطمينى 
أنا أمثى وين طيات قلى خيفة مه رعدة الحموم 
ينف السمكالأفاتى مدا ويبيد: الجسوم تلو المسوم 


الشديد الفوى صريم لديه والسلم السحيح غير سلم 
جثث رن ى اكداحة حرب أسفرت عن فناء جيش عظم 
جنت الأرض فهى تثفر فاما ‏ طمما فى ابتلاع عظم ر 


أكات أملها ول تبق شی 
طفت بالريف أجتليه صباحا 
كان يبدو لناظرى وسا 
لا الأزاهير ذات عرف شذى 


ما صقي .ف الآ کل اللهوم ؟ 
وهو دنيا لذاذق ونميمى 
كين أنعیالغداة غير وسم 
لا النواعير ذات سوت رخم 
لا الوا الصباح يمخطرن فى الس حل ولا الطير بارع التريم 
إنظر الحقل فالطبيمة فيه كب الإنسأسرغتف الوجوم 
هی والله ذات کر حصيف قدهداها فشا رکت ف الحموم 
التخيل الوق ينض عطفيه کٹیا كباس عروم 


\rer 


وعلى القطن غبرة سودته بمد مالاح ساط كالنجوم 
والغراب المجيب يرس لتحوى نظرات كالفيلسوف الحكم 
خطر هدد الجيع فكل صارخ من مصيزه الحتوم 


إن دما مزلا رأيت ذويه 
بجر الوالد ابنه ثم يمدو 
وحنان الأم الردوم ‏ توارى 
ترك ازوج زوجه تتلنلى 
فر مہا وكان يخعى علا 


فادخل البيت لست تبصر فيه 


بين فان فى وحى سقم 
خيفة من أذاء عدو الظلم 
فعى_عند الصاب غير رءوم 
فى جحم يفوق كل جحم 
قبل هذا الوباء مس النسم 
غير آم تكلى وطفل يتم 
عرقت فى سكونها الستديم 
فيال من خاطرى الوهوم 
قذفت بى إلى عذاب ألم 
من عجميرى من ذلك التحريم 
فكرهت الياه ذات السموم 
يمال لكل داء وخم 
وأعاف الجنان ذات الكروم 
واعتزل فى الأنام کل نديم 
خل وف أو من عدو خسم 
وتوغات فى ضلالى التديم 
إن تخوفت من صديقى الهم 
أزم الدار غارة فى هموى 
أو ما أتخمت بتلك اللحوم 
تطمن «النيل» وها فى الصمم 


فتح القبر اطا نت جنوب 
عرض جلا" المواطر بالونم 
أنا مته مکبل بیود 
حرموا الاء والفوا که ظلا 
قبن"لى إن ف الياه سمو 
اؤكذاك الفو اكه اللرة 5 الطيم 
چا أبنو و الرحيق الصنى 
قبل ل لاكدر جؤار سدين 
إحذّر المدوى أن تصيبك من 
فاجتنبت الورى وعشت وحيدا 
ليتشعرى من أصطفيه لنفسى 
عشت حتىغدوت مثل المرى 
با لحي تفرى لوم اليزاب 
مهدها الكنج مذبدت فلاذا 


ازات ف‌الوادیشمطاءلاحت لمیون الورى وجه ديم 
وأتتنا مع المدو کا تسى الأفلئى مع الظلام الم 
لها أملكته أبشم هلك ورمته بكل داء عتم 


هكذا الإتليز جرثومة القسر ونار مشبؤية “ اليحموم 
رب من للشميف هاجه المملب وما يستطيع سد المجوم 
يكفلم النيط فى الحياة إلى أن بتلقی الردى بنيظ كظم 
الناحات لا تزال بسممى كدوى الرعود ذات الهزيم 
والتكالى يسرن خلف التكال ساهمات وقيت شر السهوم 
كلا ساحت الدبوك تومت مداها صراخ عان كلم 
إرحم الناس با إلمى واكشف كل سوء قأنت خير دحم 
كر رمب البيومى 
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مار آخر ... ! 


الترام الجاهد يسير تملا ليسفيه رکن أو ممرأو مدخل أو شير 
علىالسلم إلا ويشغله الرا كبون متلاسقين متضاغطین كأنها لم بام 
نبأ هذا الوباء الذى خوف الناس بمضهم من بعض ٠‏ 
وأنا فى مقعدی أسأل نفمى متمجبا كيف ينزل من يريد أن 
ينزل فضلاءن أن يركب من يريد أن يركب | ودقت باب الدرجة 
الأولريد وحاوت فتحه ولكنه ل يفت لأنشخس) كانيسندتليره 
إليه » وهو لا يستطيع أنيتحرك من موشمه إلا أن يتحرك من 
يقف أمامه » ولن يستطيع هذا أن يفمل إلا أن يمكنه من يليه ٠‏ 
واشتد طرق الباب فتشاغط الواففون » وانفتح الباب ودخل 
هذه الحجرة الكتظة فتانان بت وب الرلكبون كيف يذلميتا 
من الزحام حتى دخلتا الحجرة » وما اسما إلا أبيقحالتا هواء 
فنفذنا من بين الأرجل أو من فوق الرؤوس حتى ,باذقا. حيث 
وقنتا بين الواقنين . 
ووقف الترام فتزل:اثنان من الواقفين وقد شقا طريقهما فى 
جهد من جهة السائق وم يركب أحد » ثم وقف ونزل ثلاثة ول 
يركب أحد » وبقيت الفتانان فاستندت, إحداه) إلى باب والثانية 
إا 
ركانت إحذاه على جانب عظيم من اللاحة والسحر تحدث 
“أثرها فى النفوس بنظراتها وبا يبدو من براعة ذوقها فى اختيار 
ألوانها وأشياء زينتها ؛ وكانت الثانية كأنما تصحها لزيد جالها 
أولتنبه عليه فقدكانت بحيث أن اتاءها إلى جنسما ممايجمل أحيا 
مته باللطف أوعا من السخرية ٠‏ 
وصوبت السناء نظرة إلى شاب كان فى سمت بصرها فكاتما 
«نفذت نظرتها إلى قلبه راغا أراد أن يبرهن لها على أنه جدير منها 
هذه النظرة » فنهض واقف ودعا الفتاة إلى الجاوس فى موشمه 
وإنه ليتظرف ويتأنق ويستلين فى إشارته وحركته 'وبلطف فى 
یرنه وعبارته حتى لقد أوشك أن يكون ما ينمت به جنسه من 








ازسبالة 


المشونة ضربا من التعسف ٠.٠‏ 

ونظرت الفتاة وقد استقرت فى مقمدها إلى صاحبتها مزهوة 
ذون أن تشكر هذا التغارف التلئلك بكلمة » وتمكت وقالت 
عبارة لاهى عربية ولا فرنسية ولا [تجليزية ؛ ونحكت الثانية 
وأظيرها نحكها برهانً آخر على مبلغ ما يكون بين جنسها ويين 
الاطف من بمد الشقة ٠٠‏ وار وجه الفتى حتى كاد أن يقطر 
منه الدم » وأشار بيده إلى التى سحرته فتخل لما عن مكاله إشارة 
من نسى شيئ على القمد فم تكد تقف حتى انفتل فماد إلى مكانه 
وجلس وهو يقول لما فيغيظ ابحثى عن حمار غيرى فاست مارا | 

واصفر وجه الفتاة بقدر ما جر وجه الفتى وم تكن تدرى 
أله يعرف الطليانية ؛ فند نظر الفتى الفلريف الناعم إلى من حوله 
وهو يدق يدا بيد وقول إنها تقول لصاحبتها انتظرى ريما يقن 
جماكلثر. فاجلمى ؛ فیکون جزالى على إنسانيتى أن أكون عندها 
ارا وأن يكون هذا مباغ سکره لی ! 
-..وكان.حقا أن نْب جیا وأن يحاول كل منا أن ينفصل 
من جازبته یکل باق ملاقته » فقا لكهل من الجالسين يتخاطب 
الف :. « ليس هذا جزاءك على إنسانيتك وإنما هو جزاؤك على 
مسسربتك فإنا فى الواقع لسنا كرماء لشيوفنا بل تحن عبيد لحم . 
أفهم أن تنمض لتجلسصميشة أو #وزا أو أم بين ذراعيهاطفلها 
أما أن تنف لهذه ٠“‏ أرأيت أجنبيا هبش للصرية قط ؟ متى نفهم 
هؤلاء الأجانب أننا سادة فى بلانا وإذا كنا لا نستطيم الآن أن 
نفهمهم ذلك بأخذ مافى أيديوم مما بنوه فى غفلتنا فلا أقل من 
أن يعلدوا أننا عونا . لا أقل م نأن يفهموا أننا )مد بمدجيرا». 

ونظاز'هذا الثائر السكهل إلى الفتاة السيثة وقال لها فى مثل 
شراسة الفْر « إلى من هنا روحى فى داهية » ٠٠‏ وتنمرت 
اللموئةكائما تزكرت أيام الامتيازات ورأيتهه يجوار البا بكالقطة 
وجدت نفا فى مأزق فموات على أن تعض بأسنانها وتخمش 
خالا 

ولكن الثر الثاشب جذبها من ذراعها » ونادى السائق 
فوقف » وصرلخت القطة صرخة جعت علينا اركاب من المربة 
الأخرى وأقسمالرجل إن ل تنزل هىوصاحبتها على أرنجلهما فسوف 
يلق بهما من اناق ن 





ازساة 16 


دورش ابوك 


العاف والسياس فى السورالم : 

اتصل حديت الثقافة المسرية فى السودان محديث السياسة 
هناك وأخذ هذا الحديث المتصل مكانه فى الصدارة من اللسائل 
العامة التى مهتم بها الدولة والرأى العام فى هذه الأيام » فم كاف 
حكومة ال-ودان الإجليز ية بمنع البمثة الثقافية الصرية ومراقب 
اتلم السرى من الدخول إلى السودان » بل أرادت إبماد 
مدرس مصرى فى مدرسة اللك قاروق بالمرطوم لأنه أرسل برقية 
إلى رئيس الوزراء تضمنت كلة «الجهاد» | وقالت الأنباء الأخيرة 
إن السألة سويت بعد أن تمهد المدرس بمدم الاشتنال بالسياسة . 

ولن يستطيع هذا الدرس ولا أى تدر تمر أرق 
السودان أن يتجنب الاشتفال بالسياسة, . . السيأليلة الى تقلق 
بال الإتجليز فى السودان » وهى العمل على وتحدة الؤادئ ئراق 
الروابط بين ثماله وجنوبه وإحكامها » ولا بوثق هذا الربط: مثل 
الثقافة المربية الإسلامية الى يشمر سكان الوادى جي بأنهم 
برضعونما من دی واحد . 

والأسائذة الصريون الذبن يذهبون إلى السودان م رسل 

وتساءل الئاس وتألموا ما علموا وأجبرت الفتاتان علىالتزول 
وف نظرنا أن كلا مهما تنتمى إلى العاف طلا » هذه بوقاحتها » 
وتلك بقبحها . 

وخجل الشاب الذى استرد إنسائيته حتى ما يستطيم أن 
ينظر طويلا فى وجه ذلك الثر الثاشب ٠‏ 

وضعك أحد الجالسين بريد أن يذهب عنا النضب » وقالأحب 
أن أعرف منذا برضى بمد هذا فى الترام: أو فى السيارة أو ى 
اتر لى فى المصنع أو فى الما أو فى الشار ع أن ييكون ال( مار 
الآخر) ؟ وتحكنا وضعك حتى ال الما . 





الف 


هذه الثقافة » ولذلك يجزع منهم المتاون ويترقبون الفرص 
لاتخلص مهم . 

ولكن ألا بحسن جنب السياسة التى يستطاع إمسا كها 
بأطراف الأسابع» أو بمبارة أخرى الأمورالىتؤول بأنها سياسة 
والتى تفتح منها الأبواب إلى الؤاخذة والتمنت ؟ وفى الهمة 
الثقافية محال ملحدمة الوطن » حتى إذا أراد التعنت بعد ذلك شيثاً 
كان تمنته أظهر » مع كسبنا بالممل الجدى فى المقل المخصب » 
ومع كسب ثقة الخدرعين لإسلاحهم وهدايتهم للسيد فى ركب 
الوادى الوحد . 


القزل السياسى : 

نشرت « الأهسام » أبيات) للاأستاذ عد الأممر حت عنوان 
«الفؤل السامى - إلا » قال فما : 
ما للمليحة غشى ومى ظالة لا تمرف المدل فىفملولا كلم 
آبمد ما سلبن كل با ملكت يدى أكون ادما موضع الهم 

وقال ‏ 
قل المليحة اوزت‌الدىنكنى أن الوعود» وما غلظت من قم 
كوف کاشۂت لا اشکو إليحد الله ع بين الاؤم والكرم 

ولا شك بن هذه الليحة ليست فتاة من يتغزل فى مثلها 
الشعراء » لأن النزل هنا بسياسى » وما أظن الشاعى يحب فتاة 
سياسية ولو كانت خيالية كاسوسة « السور » الحسناء .. على 
أنه يصفها بالاؤم ؛ مما لا يليق بالحبوب . وما أظن تلك الليحة 
الدرجة الرابمة التى أخلفته في التنسيق » فليس الوسف يمنطبق 
علها ولا مى من السياسة فى شىء . 

فاذا عسى أن تكون تلك الليحة ؟ 

أتكون اتجلترا ؟ لا بد أنها مى » فى النشى الظاللة الى 
لا تترف التدل فى قول ولاعمتل »:وعى الى :سليتنا نا تلك 
وأ كلت لجنا وشر بت دمنا ثم اتهمتنا بالتجنى علها .» وهى التى 
أقسمت على الود أيام شدتها » ثم تتكرت لمن كان يألفهاى الوطن 
المشن » فبلغت فاية اللؤم ‏ 

وان كيف يقول إنها ملييحة » وكيف يضمها موضع 
الحبيب الذى يتزل فيه ؟ وماهى من وجهة نظرنا على الأقل ‏ 











1 ازسالة 


إلا تجوز شوهاء شمطاء . ول يكن ييننا ويها حب لأنها معتدية 
علينا منذ مس وستين سنة ولا تزال فى اعتدائها . 

والشاعى - بطبيعة الحال = بريد اكم » ولكنه بمد 
عن هذا النرض جا أسرف فيه من عبارات الب . 


المرب هف : 

أذاعت وكلة الأنباء المربية من ( كرانشى ) أن جلالة 
الماك فاروق يبدى عناية بإلغة بنشاط جمية إدبية ثقافية جديدة 
آخيراً فى ( الباكستان ) ترى إلى جمل الام الإسلاى 
على مر الأيام وحدة ثقافية سياسية دينية . 

وأذيع أن هذه الجاءة بدأت عملها فى هذا السبيل بالممل 
على نشر اللغة العربية » وقد أنشأث لذلك كلية فى كرائشى أقبل 
عليها كثير من الكبار فى جلهم عافظ الدينة . 

وكانت السحف قد رددت أن البلا فى رومة أخذ يتمم 
اللغة المربية . 

وقرات فى عل « الأديب » أنه قد تأمس أ الأرجنتين 
« معهد التبادل الثقافى الأرجنتينى المرى:» للممل على تغزيز 
التبادل بين الثقافتين المربية والأرجنتينية » وقد أنشأ هذا المهد 
مكتبة حافلة إل ؤلفات ااثقافية النافمة وأعد برناع) لإلقاء الحاضزات 
فى شق الواشيع ذات السلة المتبنة بهاتين الثقافتين » ولترجة 
البكتب المربية إلى اللغة الأرجنتينية كى يللع الشمب الأرجنتينى 
على ألوان الثفافة العربية والأدب المرب فى شتى عصوره . 

وما يثير المجب والأسف أنه بيا تزحف اللغة العربية مكذا 
فى اسيا وأوربا وأصريكا إذ تقرأ فى أخبارنا الحلية أن إحدى 
السام المكومية « بدأت » فى تطبيق قانون اللغة العريية 
فموات على ألا تقبل ما ييكتب إلمها بغير اللفة المربية إلا إذا كان 
مصحويا بترجة عربية . 

ولا نزال جارين على مقتضيات « كرم الشيافة » التى مها 
التيسير على الأجانب بالخاطبة بلناتهم » وإراحتهم بذلك عن عناء 
تعلم اللغة المربية ... ومن المناظر الغخزية منظر المصرى يتحدث 
إلى ( الحواجة ) الذى يعرف المربية بلفة أجنبية | والصريون م 
= وحدثم -- الذين يشجمون على عدم تع لهم ... 





أنعئت 





وتحيتى إلى أسلافنا فى المصور المربية» الذي ن كان يقد الم 
الفارسی والروى وغيرها » فيصبح ؛ بمد قليل » من شسعراء 


العربية وكتايها ... 


تال رہ مصير : 

وجيت علة « الحلال » إلى طائقة من الأعلام والفنانين هذا 
السؤال : هل هدم تمثال هة مصر ؟ وقالت إنه « سؤال خطير 
الغرض منه حفز الهم لسابرة التطور الذى انتقات إليه ميشتنا 
الوطنية » فإن الثال المالى مع قيمته وبراعة سانمه الفنان المالد 
تود مختار لم يمد يصلح س فى رأى البعض = للتمبير عن هذه 
النهضة إلا فى مرحلها الأول » . 

وقد أجاب عمد على عاوبة باشا بأنه لا برى هذا. الثثال منذ 
نئل الفكرة الوطنية وليس صال) ليكون رمزاً هة مسر 
الوطنية وثورتها على الاحتلال وقيود الذل والاستمباد » وهو 
لا بعشل إلا.فلاحة سإركنة لا حركة فما وأسداً متتكاسلا لا كاد 
يمع دای أن يوم تال آخر فى أحد ميادين القاهرة 
التكيرى عثل ممبري) وسودانيا قد تكاتفا فى الموض والوثب 
وها يحملان مشعلا أو سينا وقد نقدما إلى الأمام فى عزم وقوة 
هاتفين بالحرية والجلاء والاستقلال . 

وقال أحد راسم بك : « لو أن تمثال مبشة مصر » كان قد 
استنفد أغراشه أو أصببح غير ذى موضوع کا يقال لكان من 
الواجب أن نبق عليه لقيمته 'الفنية المالسة » باعتباره إحدى 
التحف.التى ابتدعتها عبقرية مثالنا المالد مختار » على أن قم 
لتخليد فكرتنا الجديدة ما نشاء من القائيل غيره © . 

وأجاب آخرون يما لا يخرج فى مجوعه عن وجوب الإبقاء 
على الثثال الحالى » على أن بقام تمثال آخر يعبر عن الهنة 
القومية التوثية . 

“والئثال الحالى االاثل فى ميدان الحطة بالقاهسة ررمز إلى 
« سكون » مصر ممثلة فى قروبة » إلى يحدها القديم ممثلا فى 
أبى المول | 

قإذا كانت المسألة عى.اعماد مصر على يمدها القديم فإن هذا 
القثال يصلح رمز لما فى كل المصور و جلها عهود الشف 





ارسالة 


والاستكانة » أما الووض فهو شىء خر قد يصاحب الهد القديم 
وقد لا يساحيه . 

واللاحظ أن أغلب الذين دافموا عن « تمثال نة مصر © 
عللوا دفاعهم بأنه صنيمة مثالنا المالد مختار » ولم يبينوا لنا مدى 
تعبيره کن طا مر 

وأنا أخالف الجيع فأرى إزالة الال الال من مكانه 
والاحتفاظ به فى أحد المتاحف باعباره نتاج مثالنا المالد ( إن 
كان لا بد من هذا الاعتبار ) وذلك لأنه لا يسح أبداً أن يكون 
مظهر نهشتنا الاعماد على الجد القديم » بل ينبنى ألا يذ كر هذا 
الجد إذا كان كل النرض منه الوقوف إلى جانبه والركون إليه . 

أما القثال الجديد فليكن كا اقترح عاوبة باشا » أو لييكن على 
أى هيغة أخرى حا بر الفناثون » على أن ثل مصر التوثيةت 
التى أصرت على أن تعيش حرة كريعة » وعلى أن يحقق الرض 
االأسامى منه :وهو أن يتمث فق الصرئ الذى عر با 
القومية المسرية . 
الننالوںہ الگرفہوں : 

اء فى أخبار « آخر ساعة 4 ماري ٠فض‏ روزارة 
الداخلية الآن الترخيص لأى فنان شرق بالإقامة فى مصر إلا 
إذا تمهد كتابة بألا يتمدى النناء الذى اشتهر به فى بلاده . 
وهذا تتيجة لشكوى بعض الفنانين والفنانات المصريين 6 . 

وهذا أي جيب لمدة أسباب منها : 

١‏ س أنه يخالف اناه الوحدة المرئية وما تقتضنيه من 
تعاون وتواد . 





ورواحه شمور الءزة 





۲ - الفن اللصرى يمر البلاد المربية ؛ وهى ترحب به 
ول تمنع إحداها فنا معريا من الاشتفال بها » تمدى الذى 
اشتهر به فى بلاده آم ل يتمد . 

م - المياولة دون تفاعل عناصر الفن المربية الختلفة 
وما ينشأ عن هذا التفاعل من الرق والتقارب . 

.4 > السيب أب المجب » وهو شكوى الننانين 
والفنانات الصربين من النافسة » لأن هذه الشكوى غير لاثقة 
وم يكن بسح أن تع . 

ه - لو فرضنا أن الفنان الشرق الذى تمد بألا يتمدى 
الغناء الذى اشتهر به فى بلاده = « تأقم » وتائرت ثقسة 
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بالإيحاءات المسرية فاستجاب لما وغنى غناء مصر) س فهل 
يقبض عليه منهما بده الجرعة ويطرد من مسر جزاء وفاقا .. ؟ 
الرع رام تقاف : 

كانث منظمة التماون الثثانى لميئة الأمم التحدة قد عقدت 
فى هر بوليو الافى بباريس مؤراً لخبراء السرح . وقد تلت 
الجهاتالمصرية الختصة التوسيات التى قررها هذا ااؤتمر؛ ويؤخذ 
منها أنه تقرر اعتبار السرح جزءاً من الفن كالأدب والوسيقى 
وسائر القنون الجيلة » أى أنه أداة ثقافية لا يسيلة للتسلية 
والترفيه وحسب . 

كذلك تقرر إنشاء ممهد مسرحى عالى » وتأليف جمية 
دواية من المسرحيين النظربين الفنيين والسرحيين الماملين » على 
أن تكون مهمة هاتين الؤسستين النهوض بامسرح باعتباره أداة 
ثقافيةأرفيمة » مع كنالة أسباب التعاون بين رجال السرح فى 
العالم » وأن يكون إعداد الرواية السرحية على أسس إنسانية » 
وامحافظة يعن بهذا الفن المالى القديم من طنيان السيما عليه » 
والعمل ماقف يدرك الخروج من ميدانه إلى ميدان السينا . 

وفن امسج ,جدير بالجهود المالية وتماونما على .االوض. 
به » والواقم أنه ليس فنا من الفنون سب » بل هو جع الفنوق » 
فنيه الأدب ممثلا ف القصة » ومن أدواته الوسيقى والذناء وباق 
الفنون الجيلة » وهو حك أنه فن أداة ثقافة » وهذه هى المقيقة 
التى ننشدها فى مر ويعيينا تشدانها » فالفن عندنا يتخذ أ کر 
ماايعكذ أداة امو وة » وقسمييه ها قسمية ية لأن 
العمل الفنى لا يستوى إلا على موضوع » ولابد أن يكون له 
هدف » حتى الفرق الاستعراضية وما يثل فما من( اسكتشات ) 
وما ياقى فا من الفكاهات و ( الناوجات ) يجب أن يكون 
لهذا كله هدف يرى إليه إلى جانب التسلية والترفيه . 

وقد تفشت طريقة النسلية الخالية من الموضوع » وانتقات 
من الواطن الموبوءة إلى ميدان الكتابة » حتى لغرى بعض 
الأدباء يكتبون ليرد التلية ! 

وبعد فالأمول من الجهات الفئية فى مصر أن تشارك فى 
ذلك الجهوذ المالمى » لتسابر الهشة المسرحية المالية » ولتجنى 
بلادنا عراتها . 

٩ العباسن‎ 0 
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أمم كلثوم ونی النزدة : 

نج البردة للمنفور له أحد شوق بك قسيدة معروفة 
مشهورة اهما فى التوسل ومدح النى ساوات الله عليه عند ما 
قسد الحدبوى عباس الثانى إلى العام ۱۹۹ م » وعارض بها 
قصيدة البردة ‏ أو البرءة - للشاعى شرف الدبن شمد بن سميد 
الأوسيرى » وقسيدة البردة هذه أشهر من كل تعريف » فا 
رزقت قصيدة فى الآدب العربى ما رزقت من الذبوع فى ألسنة 
الناس » حتى إنها فى الفرى لتمتير نشيد الوداع الذى بردده 
« الفقهاء » فى أذن اليت وهو فى طريقه إلى القر . : 

أما قصيدة نهج البردة فلها قشة » فقد نظلمها شوق فى 
مناسبة حج الحدبوى کا قلنا ؛ وكان برجو أن تككون هذاه 
الناسبة إلى انب الاتجاه الدينى فى القسبيدة هما ياين لما الذبوع 
بين الناش كا ذاعت البردة » وطبع بومذاك شوخ ليلك القضيدة 
قيل إنه من عمل المغفور له الشيخ سايم البشرى - مو فى 
مقامه الدينى ما هو - ليشن عليها القداسة » ولكن أهل 
الليرة يؤكدون أن ذلك الشرح كان منعملنجله الرحوم الشيخ 
عبد الءزيز البشرى » وإن كان الشيخ عبد المزيز ظل ينقى هذه 
النهمة إلى آخر أيامه . عليه رحمة الله .. 

ومبما يكن من شىء ذإن نمج البردة لم تبلغ مبلغ البردة 
فى نظمها ولا فى ذبوعها .. 

وق هذه الأيام اختارت أم كلثوم ثلائين بيت من هج البردة 
وغنتها کا عم الناس » أقول غنتها والسحيح أن أقول إلا 
ألفتها » أو أنشدتها » لأن أمكلثوم لم توفق فى غناء القمنيدة کا 
هو شرط الفن وشرط الثثاء » وذلك برجع إلى عدة أسباب : 

أرلا : لأنهم اختاروا للمطربة ثلاثين بيتا من القصيدة » 
ومهما يكن الطرب من قوة الحنجرة وبراعة الصناعة وحسن 
التصرف فإنه لا يستطيع أن بنْهض بهذا القدار فى الثناء دفمة 
واحدة وخاصة فى الشمر القوى الرصين . 


ازسالة 


ماني : لأنهم لم براعوا فى الاختيار درجة صوت آم كلثوم 
فى مقاماته الفنية » ومن المروف أن كل شمر لا يلح لكل 
لمن » وأن كل إن لا يلاثم كل صوت .. 

ثانا : جملوا النناء حدوداً بمدة من الزمن » ولمذا عمد 
االحن إلى إخراجها دنمة واحدة » وم يتمكن من خلق فترات 
موسيقية لاستراحة الطربة إلامرة واحدة . 

رعلى أى حال فإن اللحن لم يكن موتا » لأنه جرى على 
نئمة واحدة رتيبة » ومى الننمة الى رها الوسيقار رياض 
النباطى فى تلحين قصيدة « سلوا قاى» وقميدة « السودان 6 
ولهذا شمر النائى بان أم كافوم ل تأت بجديد فا قسيدة لبج 
البردة » وقد بعموها وكأمهم كانوا يسممون شیا ممادا فى آذانهم 
وأ كث من ذلك فإن اللحن كان بتخلى عن المنى فى كشير 
من الأحياق . 


سنا ايارم : 


واشيخيا مل ال مارم بك لم يكن موفقا فى ذلك الشرح الذى 
دم به الأبيات الى غنما أم كلثوم إلى الساممين » فد جرى فى 
ذلك على ما أاف من الطريقة الدرسية وهى طريقة عقيمة لانجدى 
فى فهم الشمر وإظهار جاله » فقد عمد إلى شر ح السكاءات اللغوية 
على ماهو وارد فى القادوس » ثم أخذ بورد المعنى على مقتضى هذا 
التفسير » فهو مثلا يشرح قول شوق : 
لمارنا حدثتى النفس قائلة باوب جنبكبالسهمالسيبرى 

فيقول : رنا إليه : أطال النظر -- الح .. كلا . مكلا . فان 
إطالة النظر هنا هدم قوة البيت وتقلل من جاله .. 

وتحيب من شسيخنا ال مارم أن پ ذکر ممارضة البارودى 
للا وسيرى » ويذذكر مطلع تلاك المارشة » ولكنه لم يذكر بين 
واخداً للاأبوسيرى » وهو الأسل والأساس الذى تام عليه كل 
هذا البنيان . 

ويقول شوق : 
يأرب هبك شعوب من منیا واستيقظات أنم من رقدة المدم 
رای قشاؤك فينا رای حكته  ١‏ كرم بوجهكمن قاض ومنتقم 

وکان شوق رجدالله بشير بكلمة « منتقم » إلى معنىمقصود 
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فقد قال قسيدته فى أعقاب حادئة دنشوائ التى أدمت قلوب 
المصريين » وكانت مصر فى ذلك الوقت تسام اليم والموان 

من أساليب الاستمار » وكان الحدبوى فى ضيق من هذا ما بعده 
ضيق » فتوسل شوق إل الله فى « الانتقام 6 من هؤلاء الظالمين 
المستبدن » وججم بذلك ولم يستطع الإيانةر ' نظراً لصلته الرسمية 
بومذاك بالقصرء ناء الجارم بك بعد كلل نلك لسوت وبعجم 
أكذلك فى شرح هذا المنى . 

لقد كنت أعتقد أن غناء أم كاثوم هذه القطمة من جج 
البردة إنما هو لإثارة عواطف الشمب بهذا المنى لمناسبة ما هو 
نم اليوم ينذا وبين الاتجليز وكنت أعتقد أن ال جارم سيعمد إلى 
الكشف عن هذه الحقيقة » وإلى تذ كير الشعب بتلك الواقمة 
التى المع إليها الشاعى » ولتكنه لم يحوم على ذلك أبدا » ولست 
أدرى إذن لأنية مناسبة كان اختيار هذه القطمة وتاحينهاوغنائها 
وشرحها ذلك الشرح الجارى . 
البصائر للترهيرى : 

أبو حيان التوحيدى شيخ من شيو الأدبا/الأربى » فهو 
تلميذ الجاحظ غير مدافع » من بحره اتر ؛ وی طريقه درج » 
ولكنه فى آخر حياته ضاق بالناس وبالدنيا لطول ما ای من عنت 
الناس وقسوة الحياة » جمع كل مؤلفاته وقدمها طممة للنار» 
حتى لا تكون رُشيجة يينه وين الناس بمد ماه » وحتى يري 
عظامه فى القير من جهل الميايين كا قال .. 

ولکن' النقبون من العلماء عثروا على مخطوطات لبعض 
مؤلفات هذا الأديب الثائر فممدوا إلى حقيقها ونجرها » فن 
قبل أخرجت له" مطبمة بولاق كتاب « السداقة والسديق » 
كا طبمت له رسالة صقيرة فى الملوم 6 ثم نشر الأستاذ حسن 
السندونى له كتاب « القابسات” » وهو مم ن أمتع مؤلقاته » 
ومنذ أعوام أخرج الأستاذ امد أمين بك والأستاذ الشاعى أجد 
الزين كتاب « الإمتاع والؤانسة » مسححا عققا » وقد 
حدثنى الأستاذ امد الزين منذ سنوات أنه أعد المدة مع الأستاذ 
أحد آمين لثشر ككتاب :9 يسائر القدماء وسزائر الك 
للتوحيدى + وأنهما ججما له کل ما يكن من الأسول » وبذلا 
لتحقيقه وتصحيحه فاية الجهد حتى يخرج لل آم ما يكون .. 

أقول هذا بمناسسبة ماجاء أخيراً فى بريد سورية م ن أن الأستاة 


ارام الكيلانى قد قدم هذا الكتاب لاطب بعد أن حققه 
وعلق عليه » فلمل الأستاذ الكيلانى - ما دام م يعض فى 
الطبع برجم إلى الأستاذ أحد أمين قبا حةق من أسول هذا 
الكتاب جع .من مصادره وغطوطاته ولا بأس أن يكون الجهد 
يرج الكتاب كاملا فى التصحيح والح 
ولا ممنى لأن يطبع التكتاب طبمة فى الشام وأخرى فى مصر 
کون كل مهما نكيل الأخرق .2 
اللغر الع سير والِسيٌ اررسم رميز : 
من أنباء الباكستان » الدولة الإسلامية الإديدة فى المند ؛ أن 

الرجال السثولين والميثات الثقافية هناك قد أخذت مهتم بتعليم 
اللغة المربية وتوسيع الدائرة فى دراستها نظراً لا يقنضيه وضع 
ألبا كستان الجديد من توطيد الصلات بالعالم الإسلاى . 

أواللقة المربية لاشك دعامة قوية فى بناء الجنسية الإسلامية 
فا ربط السلين ولا أمك بوحدتهم وبقوميتهم على طول السنين 
بول رغم الوادت والکوارت مثل اللغة العربية التى توحدت 
فى کا ب الله عن وجل کا توحدت فى مظاهى المبادة الإسلامية 
:وأدائها: »:وليدن مناك ما بيعت الروعة ويهز الشاعى مثل نذاء 
السلمين جيماً وهم يدخلون الصلاة هاتفين : الله | كبر . 

والساون فى المند أهل غيرة على دينهم » وم ممروفون من 
قديم بمواقنهم الشهورة فى حانب الوحدة اللإسلامية ولا أظن أن 
هناك من يجهل جهاد المذفور له مد على وشقيقه شوكت على » 
ولا أظن أن هناك من يجهل جباد المنود الاين للابقاء على 
الحلافة الإسلامية حتى تسكون تاجا (اوحدة ودعامة من دعاكها . 

فهذا الاتجاء الذى نتجه إليه الباكستان اليوم » وهى فى 
أول عمدها بالوشع الجديد » مما يدعو إلى الغبطة والاطمثنان بين 
السلين ؛ وستكون له أطيب النتائج فى توطيد تا العام 
الإسلاى » والواجب على الجامعة المربية أن تشجم فا هذا 
الاتجاء » وواجب على مصرخاسة أن تساعدها فى هذا » وأنتمدها 
بالدرسين للغة المربية » وإنه لأقل ما يجب على مصزفى هذًا السبيل 

حيا الله < البا كتان © فى عبدها الجديد ووتاها شر 
الدسائس الاستمارية » وسانما مما يحيطها من الزلازل والقلافل . 

لیام 


مشتركا حتى 
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أقول ( تملية) على الال الةم « القرآن والنظريات المامية © 
للاأستاذ السكبير المقاد ) : إن الأستاذ اارحوم الشيخ عمد عبده 
لم يقل بان الطير الأبابيل ہی جرائيم الأمراض الى | كتشفت على 
يد «باستور» وما هذا إلا رأى شاعت نسبته إلى الشيخ مد عبده 
مذذ أن هاجه جاعة من الملماء وعدوا له زلات من جلها هذا 
الزآق الى بوه إليه فى تفسين.سوزة الفيل وأهذوا عليه يه 
آنه قد ابتدع فى النفسيرآراه خرج بها على ممانى المربية وأساليها 
التى نزل ها القرآن ويفهمه بها المرب الخ . ثم عنما السكثيرون 
هذا الزأى فى تفسير الطير الأمبيل إلى الشيح عمد عبده دون 
رجوع إلى كلام الشيخ نفسه رجه الله فى قشتيره لزه هم الى 
هو مرجع القفية ٠‏ 

والواقع أنه رحه الله بمد أن نقل يمض الزوابات ,النفسيرية 
غير الثابتة فى بيان طريقة امهزام أسحاب الفيل بالطير الأبابيل » 
وقول بعشهم إن الاير كانت تاق الحجارة السنيرة كالمدس 
فتقع الواحدة على رأش الرجل من جيش أبرهة فتخرج من دبره 
قال الشيخ محمد عبده رجه الله ما خلاسته أن الشىء الروى فى 
“التاريخ هو أن جيش أبرهة تفشى فيه شض الجدرى وقفى على 
ممتلمه وبدده وتلك الروايات الغربة غير ثابتة » والقرآن فى غنى 
عن تفسيره مها » فالهج السديد أن يجمع بين القدر الذى حكاء 
القرآن. من الموارق وبين الروايات التاريخنية » بمد أن تبين أن 
ميض المدرى وغيره من الأماض السارية ينشأ عن عوامل 
حية هي الجرائيم السماة باليكروبات ٠‏ 

وإذا علمنا أيسًا أن الطير فى الل ةكل ما يطير يجناحيه كير 
كان أو صغيرً كالذياب والزنابير فإن الناسب فى تفسير السورة 
أن يقال : إن الله تمالى أرسل على جيش أبرهة نوعا من الطيور 
تحمل حجارة صيرة ملوثة يجرائيم جى الجدرى من مكان موبوء 
بها هدى الله هذه الطير إليه فكانت تلقيها على اليش فتفشى 
فيه الجدرى من هذه الحجارة الونوءة بجراثم امرض 


وبذلك يجمع بين ما حكاء القرآن المظم وبين الواقع 
التاريخى » ويك لبيان قدرة الله تعالى ونقمته مم التمليل 
بسبب'طبيعى ممقول . 

فالشيخ رجه الله لم يفسر الطير الأإبيل بالجرائم » 
وإغا أفاد أن الحجارة التى جلها الطير كانت ملوثة بالجرائيم » 
أما الطير فطير بالمنى اللذوى غير أنها لا يعرف نوعها ٠‏ 

وهذه الناسبة أذكر أن من جلة ما بشاع الآ من آراء عن 
الشييخ عمد عبده رجه الله أنه بتكر وجود الجن الذين خاء القرآن 
مملنا وجودم » أو أله يؤول بالجرائيم وغير ذلك » وكثير من 
الطاعنين يأخذون هذا من الألسنة ثم ناقشون به مع ححلهم لاه 
على الشينخ رجه الله على أنه رأى صر بع له فى تفسير سورة الناس 
کا بنسب إليه اليوم لفرض ما أنه برى ويقول بأن قصص الأم 
النارة التى حكاها القرآن إنها مى تمثيل فنى ممترع للمظة ولا ندل 








قد اشتملتنى وبعض هؤلاء قدي مناقشة حول الشويخ 
راش ةلاإقلت 4 إنه لا يفسر الطير الأبابيل بالجرائيم الرضية 
ولاابنكلا وجو دان /عدوا هذا الزعم متى الف للحس الاه 
أو دام قير مزع حتی أتنهم بتفسير جزء عم الذى يستندون 
إليه فقرؤوا بأنفسهم تفسيرالشييخ رجه الله لسورق الفيل والناس 
فهتوا وقد كانوا زعموا أنهم إنما يتكلمون عن اطلاع على كلامه » 
فلم بمد ذلك إلا أن يقولوا أنهم لم يفهموا كلامه » وإعا 
وهموا من نظرة فيه سريعة غير منعمة . 

على أنه لا ينبغى أن یتوم من كلاى إتى أعد الأستاذ 
الكبير المقاد من هذه الفشة » فهو فى نظرى + كا هوف 
الواقع - ذلك الحقق الولى الذئ"لا يشق له غبار ولا نزال ننتقعم 
وستنتفع الأجيال من قلمه » ولكن لمله اعتمد فى قضية الطير 
الأبابيل على رواية أحد نسب ذلك الرأى إلى الشيخ عمد عبده 
أخذا ما أشيع عنه واشتهر . ١‏ 

قى أصمر الزرا 

الفرى بين سن وعام : 

جاء فى مقال الأستاذ على_الطنطاوى [ من شوارد الشواهد] 
التشور فى عدد الرسالة ۷١١‏ المادر فى ٠١‏ أ كتوير سنة 
۷ س السنة الخامسة عشرة » مبقحة 1184 ما أعيد نقله 





ارسالة كن 


هنا بالحرف الواحد وهو ( يخاط الناس فى الاستمال بين العام 
والشنة » وها مترادفتان ولكن ليس فى اللغة كلتان يممنى 
واحد - انظر فى كتاب الصاحى وكتاب الفروق | 
لابين اتناس كل القفلة يقىءالااتذل علية الأخر + 
فالسنة فى الأسل لاشدة والقحط والمام لليسر والرخاء س اقرا 
آيات سورة بوسف = والسنة عند المرب صرادفة الشدة والبلاء 
تقول أسيبوا بالسنين وأسابهم السنة ومن تنبع كلام المرب 
وجد ذلك مستفيضا وقد نبه عليه شيخنا الفربى فى الرسالة من 
أمد بميد). انتهى كلام الأستاذ المنطاوى ومن تتبع الكتب يحجد 

١‏ - إن السنة لأى بوم عددته إلى مثله فقد يدخل فيه 
نمف الشتاء ونصف الصيف . وأما المام فلا بكون إلا سينا 
وشتاء - ذيل الفصيح ص 4 

۲ - وقد نقل عمد عبد الجواد ذلك فى السفحة ١؟‏ من 
كتابه البحاثة اللنوية , 

۴٣‏ س الفرق بين العام والسنة أن المام كالسئة لكن 
كثيراً ما نستممل السنة فى الحول الذى بكرن فة "الك دج اللا 
ولهذا يمبر عن الجدب بالسنة » والعام لإأقية |الرخارأوالحصب ‏ 
وقيل مى السنة عا لموم الشمس فى ريح بزوبجها والذوم 
السباحة . ويدل على ممنى الموم قوله تمالى وكل فى فلك يبحون ٠‏ 
ص 15١‏ فروق حق . 

٤‏ - المام أربمة فصول من السنة كاملة متوالية . يبدأ 
من أول أحدها ويدوم إلى مثله من الفابل . وأما السنة فتبدأ من 
أى بوم اتفق إلى مثله من القابل فرعا يدأت من بعض الفصول 
لا من أوله . وعلى هذا فالمام أخص من السنة فكل عام سنة 
ولیس كل سنة على عل اليا اليازجى ١‏ ص ٠٠۴٢‏ 
بمبارة أخرى أن المام هو السنة كاملة تبدأ من 
أول فصل من فصولا . فإن لم تبدأ من أحد الفسول فلا تسمى 
مانا بل سنة وحولا كتاب مغالط الكتاب للااب جرجى 
جنن البولسى . هذا ما يحض رن ان من فوارق بين السنةوالمام. 

مان أصمر الطاهر 


القاضى فى عيكة الاستكئاف 











الى ارژستاز ( ملف الق ) : 





فى مقال لك فى « الرسالة » طلبت إلى القراء وكل ذى رأى 


الاشتراك فى موسو ع الجدال حول رسالتك « الفن التسمى فى 
القرآن » ولا كانت الرسالة س أعنى رسالتك - محجوزة. فى 
يد الحاجزين للنظر » فقد صار من اللازم الم = لإشراك القراء 
مىك س جوابك على هذين السؤالين » وها : 

١‏ س هل تمتير القصة الفرآنية « فنا » من‌الفنون كالقصسص 
الفنية فى هذا الزمان ؟ 

؟ - هل تفكر « واقمية » القصص ف القرآن » وأنمها 
كا قال الأولون - من أساطير الأولين ؟ 

ويجوابك على الؤالين يسح النقاش » وينم = من 
بمد = الجدال ؛ ولا جدال . 

(الزدون) 

ابرا فى سآن مافظ : 

الية ٠‏ فقد اطامت فى المد رقم 740 من يلتك الفراء 
على مقال « اتجلثرا فى مسآة حافظ » وفيه يشيد الأستاذ الكاتب 
بوطنية عافغا السادقة» وعداثه لمحتل البر يطانى وعمي د البر يطانيين 
فى مهأل ,|| ورفص شمر حافظ » ولسست أدرى إذا ما کان 
الأسبجاة البيوتى قد اطلع على ما كتبه الأستاذ مود عمد شا كر 
بمئوان :2 أوطان » بمجلة الكتاب وفيه يقطع بأن عافظ) إا 
کان يمالى' البريطانيين وعمیدم وأنه یکن وطني سادق شمر . 

وإذن فلا مناص من أن يبين لا كل من الأستاذين وها 
من كتاب « الرسالة » وجهة نظرها السادقة فى هذا الوشو ع . 

وحن فى الانتظار » والسلام عليكم ورمة الله 1 


اا عابي 


عرئان أسمر 


إلى صم ال 2 





مى إلى الرسالة » وهى على المطبمة الشاعى الما الراوية البليغ 
الشيخ أعد الزن . 

ولأن عقدت روعة الفاجأة اللسان » وحبست لوعة الرزيّة 
الم » وضاق المجال اليوم عن قيام الرسالة بواجب الوفاء للسديق » 
والتارځخ للاديب » فان تضيق صفحاتها غداً إن شاء الله . 

دم الله الفقيد » وعوض على الأدب ما خسس بفقده » وعلى 
البيان ما خسر يعنماء . 








RT‏ الدوفر 


بقلم الأديب عبد الكرم ود 


serene 


[ « طربق الدوفر » كوميدية ممسرحية » ليست بذات 

2 المقدة » بل هى مسرحية بسيطة غاية البساطة تما 

من أم السكلات ... مشكلة الزواج باوب تبك 

ا ٠‏ وقد لاقت احا عظلياً عدن ملت مان ماري 

لندن ... وهو لسرى تباح نستحقه السرحية ويتحقه 

كاتبها . أما مؤلفها فكاتب انکلزی بدعى ( ميلن 801186 ) . 
وهو ما بزال جا برق . ] 





الستر [ لانيمر ] كهل أعزب له هواية غريبة حقا. أنه يسى 
إلى أن بحل مشاكل الزواج الت تمترض الشبآن + 

وعلى باب بيته على طريق الدوفر الى سكنه على مدا 
الأساس ٠‏ أساس سيد المازمين على الزواج قبل فرارم + عن 
هذه الطريق - إلى فرنسا حيث الزواج وشهر المسل ٠٠١‏ على باب 
وا5 5ا , 

إن يميئهما ليس عن طريق الصدفة حال من الأحوال بل هو 
آم كم التدبير ؟ فقد رثى الستر ( لاتیمر ) سائق سيارتهما 
طالب منه تمطيل السيارة أو التظاهر بأمها عطلت أمام مره . 

إن ليونارد يطرق الباب الآن . وهاهو المادم ( دومينيك ) 
يفتحه له . فيقول ليونارد « أهذا فذدق ؟ » فيجيبه دومينيك 
بلإجاب . 

يدل الاثنان . وبمد أن يستقرا نستطيع بسكل سهولة أن 
نفهم من حديئْهما أن (ليونارد) شخص ترك زوجته ( بوستاسيا) 
ایرپ مع الفتاة ( آن ) الى رکٹ هی بدورها أياها . 

وستقبلهما الستر لانيمر - صاحب الأزل أو الفندق م 
ظناه ‏ بمد ذلاك + فيظهر هذا لنا بمظهر من يفهم السبب الذى 
قاما من أجله برحلتهما . ثم يبدأ یسال آن عما تنتوپه وتريد قمله 


بيته رقف اثنان » شاب وشابه 





ملقي بعد الأسثلة درس) فى فائدة الآناة والتفكيرقتصرقف 
الرأة قبل أن تقدم على عمل يمد من أخطر الأعمال بالنسبة 
إلجابل هو - أى هذا الممل ‏ حياتها كلها وغرضها 
الأسمى الذىخلقت من أجله. 
هنا نفهم عقلية ليونارد جيدا ٠٠٠‏ أثنا ثراء يفقد أعصابه 
بسمرعة فلا يستطيم أن يمحكها ويتملكها » وراه اول 
أن يسحب فتانه آن ليخرجا من هذه الدار التى كرهها . لكن 
الستر ( لانيمر ) يكشف أوراقه عندما يبلغ الأ هذا المد » 
فيصارحهما بأن أس عينهما كان تنيجة لاطة e‏ 
تدبيرها ثم تراه يطلب منهما بمد ذلك أن يمكثا أسبوع) 
ايرا واحدا قط مختبر فيه أحدها الآخر وبمتحنه لكيلا 
يكون انما بمد ذلك عرضة للانفصال . 

تهب آن بمد هذا الاقتراح إلى الذرفة التى أعدت لها لتنام 
وبق الستر لاتيمر مع ليونارد ليكون الأخير مادة جيدة ل 
الألإنالأسدريته يمد ارت فرت هذا جيداً أخلؤق ليوناره ٠‏ 
ولک لرنارد سلوب وينزعج كعادته فيترك لاتيمر منجها 
]إن ل فةالومه". 

وما بل صباح اليوم التالى حتى يصاب ليونارد بالبرد ٠٠‏ 
فتاها ليوناردلن نكون 
دائما بساطا مفروشا بالورود ors‏ تمم فى الوقت, نفسه من 
حديث يحرى بین الستر لا تيمر والحادم دومينيك أمامها أمها 
وليوناردليسا الشخسين الوحيدين فى هذا التزل المتيد . 

والواقع أن هناك شخصين آخرين غير ليونارد وآن على أهبة 
أن ينتهيا من ( أسبوع التجربة ) كا يسميه الستر ( لاتيمر ) . 

ولكن الذى أدهشايونارد هوان ذينك الشخصين لم يكونا 
إلا( بوستاسيا ) زوجته وعاشقها ( نيكولاس ) 

إن مزل السترلاتيمر يؤدى رسالته بالنسبة لمذين الشخسين 
الأخيرين ؛ لأت الأسبوع ما بكاد يمضى حى بيرم كات 
بيوستاسيا اھ شد اليم » ذلك لأنها ذات عاد ةة 
فما » تثير النفرة والابتعاد عنها : إن تلك المادة ع من 
الالماح والمناية الكثيرة فير ااستحبة يمن ميق مها عق 
سقف واحد . إن بوستاسبيا خير مثال لا ميأة تفيض منها 


وتبداً آن بمد هذا شمر بأن الحياة مم 











ارساة 0 


(غريزة الأمومة ) فيضا . 

يبرم نيكولاس بها إذن ولا ينتعى بعد أسبوع التجربة » 
ولکنه لا يستطيع أن يتركها وحدها ليرحل فذلك مما نمه 
قوانين منزل الستر لانيمر الاد . 

هذ إلى أن بوستاسيا ونيكولاس يمامان فى هذه الاثناء 
بوجود الشخسين الآخرين فى النزل . 

ولهذا فإن بوستاسيا ما تكاد تملم بأرن زوجها قد أصيب 
بازکام حتى برع إليه ‏ بعد ما لقيت من أعمراض عاشقها = 
لترغى عادتها غير الستحبة تلك > وى إلى هذا تسى كل 
شي عن نيكولاس خلال انفارها فى تحير الدراء أزوجها . 

أما نیکولاس فيبدأ بمد هذا يمجب ب ( آن ) التى شعرت 
يخيبة أمل بمد ما رات من انصراف بوستاسيا إلى المناية 
بايونارد . ولهذا نظن نيكولاس نها فى بداية ميل جدي كوه . 
إلا أن أمله يخيب هو الآخر عند ما يمم أن آن لم تمل إليه إلا 
لرغبتها فى استدانة نفوذ تسكفيها للمود إل 714 ]3إل]اأبيها 
ذلك الذى تركته هاربة . 

هنا يصببح نیکولاس فى حالة غضب ماد فيممم على المرب 
من هاتين الرأتين الین آذته وازحته أولاما وخیبت أمله 
ثانتهما فيتشاور مع ليونارد الذى تمدى الرحلة اللهائية للرضه 
الحطير ٠٠‏ الزكام !11 وهنا راما وكل مما يبث الآخر أحزالة 
وآلامه . وفيا ه) على هذه الال إذ ممطر لكا مما فكرة ... 
فسكرة المرب . فيصم الأثنان على المرب إلى فرنسا لةشاء عطلة 
تنيحهما مرن عناء الرأنين وخسوسا ليونارد هذا الذى أرهقته 
زوجته بمنايتها السكثيرة وححاوانها التسر ية عنه بقراءة كتب صمبة 
الأساوب جاقة البحث ككتاب ( جبيون) فن. اهيار 
الأميراظورية الزومائية + 

ولسكن عقبة واحدة تقف أمامها ٠‏ عقبة بئيشة ٠٠‏ ذلك 
أن ليونارد متأ كد تام التا كيد مرن أن بوستاسيا ‏ مالم 
نيحد شخما آخر غيره ترضى عن طريقة عزيزتها = ستحاول أن 
ا اسان :+ 

هاما يحاولان تنيجة لمزمهما على المرب اقناع الستر لاتيمر 


بأن يدعى أنه مريض لتنصرف بوستاسيا إليه تمنى بأمره » 
لكنه برفض . وهاها يتحولان عنه إلى الخادم دومينيك 
فيرفض هو الآخر . غير أن طيبة قلب اتر لاثيمر تدقعه 
- بعد أن رفض - إلى قبول اقتراحهما لو لا أن الخادم 
دومينيك يخبره بأن الحادم الآخر جوزيف ... ذلك البطل 
اللام ... ميض 
HHH‏ 

ستجد بوستاسیا إذن من ترضى غرزنما عن طريق 
المناية به . 

والفرصة - إذن - سنحت . يتسلل ليونارد ونيكولاس 
بحذر . محاولين الابتعاد ليقضيا فى فرنسا عطلة ججيلة . 

uo 

هلبق فى الذار يمدها ١؟‏ السترالائيبر ونخدمه ٠“‏ وان 
وتوستاسيا . وهنا ترى الستر لاتيمير ذلك الرجل الذى كرس 
بحياته لساعدةوالثير ودل مثا كل الزواج . وذلك الرجل الذى 
ظل يطل المي فى النهاية ٠٠‏ راه يصارح آآن بحبه ويقع نمية 
نلق ديرهارهى :م1 بلتبكن الفتاة 
الستر لانيمر بعال الفصة فلا بد أن نقول ألما البطلة ك تبين له 
آنا ما زالت تعامله وتحبه ٠٠‏ ليس ذلك الح الجامح المتيف 
بل تعامله وتحبه كما لو كان أباها . 

وهای ذى بعد هذا تأخذ حقيدتها لتقول للمستر لاثيمر ٠‏ 
وداءا . 

إن الستر لانيمر الآن أمام المرآة يتبين ما عملته يد السنين 
فى وجهه وتقاطيمه » فيرى أله قدر لنفسه عمراً أفل من الوقع 
والطتيقة . 

يدخل الخادم دومينيك ليرى سيده فى هذه الحال فيبتسم 
الاثنان ٠‏ وف لمظة ثراها صديقين كأحسن ءا يكون الأسدقاء 
لارجلين أحده) سيد والآخر مسود . 

طرق على الباب . شخصان جديدان يتفان أمام التزل . 
الستر لانيمر ودومينيك بزاولان الهنة مرة 











إذينة العاقلة - والتى إن عد 





أ 


عبد الكربم كود 


( بشداد - دار الملمين المالية ) 





